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تيحت لي فرصة أن آقدم للقراء «تاریخ القرآن» للأستاذ آبي عبد الله الزنجاني» فاغتبطت 
آولها: آن الأستاذ من آکبر علماء الشيعة ومجتهدیهم» وکاتب هذه السطور 3%¿« وطالا 
Se‏ نفسي أن أرى الخلاف بين dl‏ والشيعة يشتد ویحتد. ويدي إلى جدل 
عنيف» وتدابّر وتقاطم. ولم يّقف الأمر عند الجدل الکلامی والبغض النفسانی» بل 
كثيرًا ما تعدّاه إلى تجرید السیف واحتدام القتال» ولو Lio)‏ ما كان بینهم من عهد 
علي - رضي الله عنه — إلى الآن Gals‏ حوادثه الجلدات الضخمة. كلها خلاف وکلها 
دماء» ولو Gail GIS‏ هذا الجهد في سبیل الاصلاح لبلغ السلمون ذروة الجد. ولكن 
یت السياسة أحيانًاء والطامع الشخصية أحيائاء a A‏ الفتن 255 الدسائس 
وتفرّق بين الاخوة. ويَعْجَب المؤرخ أن يرى النزاع يبلغ هذا ALL‏ بين فئتين یجمعهم 
الاعتقاد GL‏ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول Gly «hl‏ المؤمنين )393 ولئن ساغ في 
العقل أن يَقتّتلوا أيام كان هناك sell‏ فعلى الخلافة مَنْ هو أحق بها ومن يتولاهاء 
فليس يسوغ بحال من الأحوال أن يقتتلوا على خلاف أصبح في ذمة التاريخ لا يستطيع 
القتال والنزاع أن يُعيده إلى الوجود. بل بعد أن أصبحت الخلافة نفسها مسألة تاريخية 
بحتة» وليس للمسلمين خليفة LA‏ يضم کلمتهم. ويجمع شتاتهم» وأصبح كل الخلاف 


E - 


خلافًا في cu bil‏ وخلافا في الاجتهاد. ولولا آلاعیب السياسة واستغفال الاکرین لعقول 


تاريخ القرآن 


العامة واحتفاظ آرباب الشهوات والطامع بجاههم وسلطانهم لانمحی الخلاف بين 
الشيعي والشتي. ولأصبحوا بنعمة الله إخواناء ولتعاونوا على ÁS‏ الصالح ودرء الفاسد 
لجميعهم» ولنظر بعضهم إلى بعض LS‏ ینظر GS‏ إلى ¿Silos «¿Silo‏ إلى شافعي. 

وأظن أن الوقت قد حان لأن Sa‏ عقلاء الطائفتین في سبیل الوئام. ویعملوا على 
إخداء :عوافلالألفة و امات bs sta‏ 
النتائج بصدر رحب US‏ النتائج في أي بحث علمي وتاريخيء dig‏ هذا الخلاف 
على رؤساء الطائفتين» ففي يدهم تقليله وفناژه» كما في يدهم إشعاله وإنماؤه. 

Calg, as‏ الكتابَ شيعي ويُقَدّمَهِ للقراء pias‏ ولعلها بادرة 
حسنة من بوادر السير للوثام والدعوة إلى الاسلام. والعمل لخير السلمین من غير JES‏ 
إل فوقة أو و موق patel cel‏ 

وثانیها: أنه كان من حُسْن التوفیق أن Base‏ الأستاذ آبا عبد الله الزنجاني حين زیارته 
مصر سنة 1970 E‏ بيننا الصلة, él,‏ الصداقة على O38‏ العهد ills‏ 
das pá‏ اللقاءء ولكنَّ قَرْبَ الأرواح يفعل ما لا يفعله تراخي الزمن وطول العهد. 
وصَّدَّقّ الحديث: «الأرواح جنود co‏ ما تعارف منها ائتلف» وما تناگر منها اختلف.» 
وقد رأيته واسع NEN‏ عميق التفكيرء غزير العلم بالفلسفة الاسلامية ومناحيها 
وأطوارهاء على صفاء في نفسه وسماحة في ald‏ مما حببه Y)‏ وحبب لي أن A‏ كتابه 
لقرائه. 
خالثها: موضوع الکتاب gf‏ الرسالة وهن تاریخ القرآن من حیث الخط والجمع والترتیب 

والاعراب والاعجام» وهو موضوع شاق عسير تَعَرّض له الأقدمون, ولا یزال مجال 
a al‏ 

وقد كان في نية الأستان الزنجاني أن يفيض فیه, Luly GES ¿hs‏ یجمع 
إلى سعة الرواية إعمالَ العقل» ولکن حالت ظروف دون ذلك. فخرج الکتاب Boge‏ 
مختصرًاء ومع هذا فقد جمع فيه كثيرًا مما GEES‏ في ثنايا الکتب من مُوَلّفين Es‏ 


وشیعیین. 


do tiie 


ولعل الزمن والظروف dé‏ له أن ghd ah‏ هذه بخطوة أخرىء فيّهدي للقراء 
في هذا الوضوع بحثا ¿Bl‏ وكتابًا أَوْسَع یکشف ما Gaede‏ من هذه السائل العويصة, 
والدقائق العميقة» وهو بذلك جديرء وفقه «del‏ 


۱۹۳۰ يونية سنة‎ Yo 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي ale‏ الانسان ما لم يعلم» والصلاة على نبیه الأكرم» الذي BLS‏ بالقرآن الذي 
يهدي للتي هي آقوم. والسلام على آله وأصحابه مصابيح ell!‏ 

منذ زمن نزول القرآن وظهوره بلسان النبي العربي e BE‏ به المسلمون من 
الصحابة والتابعين والعلماء والقراء عناية كبيرة لا مثيل لها لأي GUS‏ من الكتب السماوية. 

والكتب المؤلفة في علومه من أقدم القرون الإسلامية للمفسرين والقراء وسائر العلماء 
الثاني AUR! phe‏ الإفرنج فبدءوا يبحثون عن تاريخه» وعن الكتب المؤلّفة فیه. وعن 
تفسيره وما أشبه By cell‏ هذا العصر قامت ألمانيا بعمل عظيم محمود. ذلك أن الَجْمَع 
العلمی في «مونيخ «Munchen‏ بألمانيا يُعنى اليوم عنايةٌ خاصة بالقرآن الكريم فقد SE‏ 
على ead‏ كل ما يمكن الحصول عليه من المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه؛ aly‏ 
هذا الأمر إلى الاأستاذ «برجشتراسر» Bergstraesser‏ .6 الذي كان قد بدأ بالعمل في Glo‏ 
فلما توفي سنة ۱۹۳۳ ige‏ المجمع بالسير في هذا المشروع إلى العالم «أوتوبرتيزل» Or‏ 
otto Pertzl‏ أستاذ اللغة العربية في مونیخ» وهذا الأستاذ كتب إلى المجمع العلمى العربى 
Académie Arabe‏ في دمشق كتايًا يقول فيه: 

ولقد نَوَيْنَا تسهیلا Sol‏ الاطلاع أن ندوّن كل آية من القرآن الكريم في 

لوحة خاصة تحوي GES‏ الرسم الذي وَقَفْنَا عليه في caco‏ المصاحفء مع 


تاريخ القرآن 


dls‏ القرانات امقظفة ال ee‏ وىة بالتفاسر 
العديدة التي 25Gb‏ على مدی العصور وتوالی القرون. 


A في تشر أهم الکتب الولفة في القرآن: ککتاب التيسير في القراء‌ات السبع‎ Sal, 
وکتاب القنع‎ ELE عمر عثمان بن سعید الداني. وهو‎ 
في رسم مصاحف الأمصار مع کتاب النقط للدانی» وکتاب مختصر الشواذ لابن خالویه,‎ 
E EN OES 
مونیخ. وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد الجزري المتوف سنة‎ 
وهي‎ ASUS) القرآن باللغة‎ ale معاني القرآن للفراء» ورسالة في تاريخ‎ GUS, ۲ 
القرآن الوجودة في الآفاق ودُور الکتب في العالم.‎ ale تحتوي على آسماء المؤلّفات في‎ 

ولكن الموضوع الذي لم تهتم به العلماء هو البحث عن تاريخ القرآن. وعن آدواره 
التي مرت عليه من زمن النبي BE‏ إلى القرون الأولى الاسلامية. as Gly‏ فيه إنما كان 
بعرض الكلام في علومه» ولم يكن تأليف يكفل هذا البحث ما فيه من فائدة جزيلة. 

منذ زمن بعيد شرغت في ans‏ المواد المتشتتة المتعلقة بهذا الموضوع في الكتب التفرقة» 
ods‏ فيه ودّگزت خلاصة البحث في هذا pail‏ فهو بمنزلة جزء من مقدمة تفسير 
il‏ تحريرّه على النمط العقلي التحليليء lí‏ أو Sis‏ مختصر من سيرة النبي الأكرم 
is BE‏ عن المصادر الصحيحة. 

وأرجو أن تكون في ذلك فائدة ونفع للقراءء ومن الله التوفيق. 


۱۲ 


محمد النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
والقرآن 


EL S55‏ الله في خَلّقه ol‏ يحيى alle‏ الادة بالشمس وهي تجري لمستقرٌ لها. 

وكذلك 355 gl ahs‏ يحيى alle‏ النفس الإنساني بالنبوة. 

فرعشات الضوء من الشمس خَيْر sla‏ للكون بكلام من النورء وأشعة الوحي من 
النبي a‏ كم الله gt‏ إلى النبي = هو القرآن 
الذي Ze‏ عن نفسه بالنور في قوله تعالى: قذ Sale‏ من اله تود وب مین ese‏ 
به الله من Sa lua, Sl‏ السْلام وَيُخْرَجُهُمْ Ge‏ الظلمَات إلى Be‏ باذنه 4 وَيَمْدِيهِمْ إلى 
ae‏ 

فان Shs hs‏ تفسير ذلك فانظر إلى التاریخ GIS‏ في أوائل القرن السابع للمیلاد كان 
الال وعزبه قد استحال Jj gS‏ الفساد والفوضی. فحضارته تتحطم بالترف 
والرخاوة. وسیاسته تتحکم بالفلول والأثرةء وآخلاقه تتفکك بالسرف والشهوة» وعقائد 
تتنزى بالجدل والتعصب. ودماؤه 38 بيد الظالین. لغير غَرَضٍ سام ولا مبدأ «use‏ 
وكانت شعوبه منذ زمن طويل قد فَقَدَتْ Lhe‏ العلياء فهي تعيش عيش الهمل السوائم 

على هذه الحالة خرج محمد BE‏ برسالته الدينية والخُلقية إلى هذا العالّم النقض 
والهيكل البالي. 


\ المائدة, آية ۱6 No‏ 


تاريخ القرآن 


وبیّده هذا SL all‏ أو إن شفت قَلْ بيده هذا القبش — قبس التوحید المنير — فدعی 
إلى سنائه الشرق Gilly‏ فجدد Je MAA)‏ الفضيلة. y‏ عقیدته Je‏ التسامح» ورَفع 
año‏ على الحبة. وصمد للجهاد والفتح في سبیل هذا الثل الأعلىء لا یطمح Ca‏ دونه 
إلى ی سلطان, ne‏ إلى غرض؛ عو قاد العام ES‏ وقال: ee‏ 


% 
E 


nee ee 


ولادته كك 

إن الباحث في تاريخ ولادة النبی الأكرم Gules BE‏ في بحثه على إشكالين: 

الأول: عدم ضبط العرب تاريخهم بالكتابة؛ لأنها كانت حديثة العهد في عهده صل الله 
عليه وسلم. 

الثاني: الجهل بحساب السنين Jia)‏ عند عرب الجاهليةء وهل كانت 5 شمسية 
أم قمرية كي يتحقق حدوث ولادته GRE‏ ربيع الأول» بل كانت أسماء الشهور قبل 

رجح کوسین دي برسفال “Caussin de perceval‏ کون حساب السنين عندهم 

Aa‏ واستند في ذلك على قول «البيروني»؟ وعلى آقوال بعض المؤرخين المسلمين أن 

العرب كانوا يكبسون شهرًا بعد كل ثلاث سنين منعًا لحدوث المخالّفة بين آشهرهم 

وفصول السنة الشمسية. فصارت ago‏ قمرية وشمسية elo‏ ولا سند لنا ف تاريخ 

ولادة النبی BE‏ الا قول الثقات من علماء السلمین من السنة والشيعة. اتفق SS)‏ علماء 


۲ الإسراء. 
Caussin de perceval Y‏ هذا المحقّق aX‏ في هذا الموضوع مقالة أدْرَجّها في الجلة الاسيوية سنة ۱۸۶۳ 
(انْظّر pde‏ الفلك وتاریخه في القرون الوسطی عند العرب. تأليف الحقّق سینور کورلونلینو الإيطاليء 
LEDO‏ 
* آبوالریحان محمد بن كمه AN‏ بمدينة خوارزم السماة ES‏ 
من آعمال أفغان سنة ۱۰۳۸م۰ وهو من کبار الفلكيّين الریاضیین السلمین (انظر ple‏ الفلك وتاريخه, 
ص۲۸). 
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محمد النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم والقرآن 


الاسلام المتقدمين من المحدثين والفقهاء والمؤرخين على أن ولادته حدثت في ربيع الأولء 
ولكن اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه RE‏ ذهب أكثر علماء الشيعة أنه ولد في ۱۷ ربيع 
الأول عام الفيل. 

قال الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان* في GUS‏ «حدائق الرياض» في التواريخ 
الشرعية: إن ولادته كانت في السابع عشر من ربيع الأول» وقي GES‏ «الإقبال» لابن طاوس 
العلوي: إن الذين أدركناهم من العلماء عملهم على أن ولادته BE‏ كان يوم الجمعة السابع 
phe‏ من ربيع الأول عام الفیل. ويقول GUS Gale‏ «بحار الأنوار»': الشهور عند 
الشيعة الإمامية إلا من شذ منهم أن ولادته في السابع عشر بعد مضي اثنتين وأربعين سنة 
من ملك كسرى أنوشروان» ويؤيده ما ورد من قوله (صلی الله عليه وسلم): ولدُت في زمن 
الملك العادل أنوشروان» وخالفهم من الشيعة صاحب GES‏ «الكافي»" وقال: إنه 8 ولد 
لائنتي عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل. 

ويقول الحافظ آبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة BOW‏ 
كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»: أن اا الشهور أن النبي BE‏ ولد عام الفيل. ونقل 
إبراهيم بن المنذر الخزامي شيخ البخاري وخليفة ابن الخياطء والآخرون الإجماع عليه 
واتفقوا على أنه ولد يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» واختلفوا هل هو اليوم الثاني el‏ 
الثامن أم العاشر أم الثاني عشر؟ فهذه أربعة أقوال مشهورة. 

واتخذ SLAM‏ محمود باشا الفلكي الصري" سبیلا Züge‏ بصحته ف تعیین تاریخ 
ولادته. وهو في dias‏ عن کشف نوع التاریخ الستعمل عند العرب. dily‏ هل كانت سنتهم 


° وهو من کبار علماء الشيعة التوق سنة EV‏ يقول ابن الندیم: في عصرنا انتهت رياسة متکلمي 
الشيعة إليه» مقدم في صناعة الکلام على مذهب آصحابه. شاهدته فرآیته بارعا (فهرست ص۱۷۸ طبعة 
.(Leipzig‏ 

أ هو الحدث الکبیر محمد باقر بن محمد تقی الأصفهانىء ولد سنة ۱۰۳۷ ¿gig‏ سنة + a NN V‏ 

۲ هو الامام المحدث gil‏ جعفر محمد بن قوت الکلینی الرازي التوق سنة ۲۲۸ أو ۲۲۹ه. 

N‏ هو محمود بن حمدي الفلكي الصري من shale OLS‏ الفلك» توفي سنة YY‏ وهذا العالم کتب 
تذكرة بالفرنسية عن التقاویم قبل الاسلام ومولد النبي (صلی الله عليه وسلم) على التحقیق, طبعت في 
باريس سنة VACA‏ وترجمت إلى العربية بعناية الأستاذ آحمد زكي باشا رحمه dil‏ وطبعت في مطبعة 
بولاق سنة NAM‏ ۱ 


تاريخ القرآن 


شمسية al‏ قمریة؟ جمع نصوصًا وروایات قديمة» واستند إليها في تعيين BIG‏ تواریخ 
وجعلها أساسًا لرآیه وهي: 


(۱) تاريخ وفاة ابراهیم ابن النبي BE‏ 

(Y)‏ يوم دخول النبي BE‏ الدينة النورة حين هجرته. 

(N)‏ يوم ولادته. وذلك كله بالحساب اليوليوسي dias ¿y Julian‏ هذا استند على 
حسابات فلكية مثل: حساب کسوف الشمس الذي كان یوم وفاة إبراهيم في السنة 
العاشرة من الهجرة على ما رواه المحدثون. 


ومثل: حساب اقتران زحل ومريخ في برج عقرب الذي كان على قول بعض المنجمين 
عام ولادة النبي ES‏ وقبلها بقليل» واستدلوا به على ظهور ملة الإسلام. ولتعيين يوم 
دخول النبی المدينة المنورة حسب يوم عاشوراء اليهود في تلك السنة بقول أكثر المحدثين 
Jals‏ السير: وهو أن دخول النبي BE‏ إلى المدينة كان يوم ذلك العيد اليهودي» وبعدما 
ige‏ جميع ذلك بحساب السنين اليوليوسي Julian‏ قال: وحيث كانت الأشهر العربية التى 
وقعت فيها هذه الحوادث الثلاث معروفة أيضًاء فانتهى رأيه إلى أن ولادة النبی الأكرم 
ME‏ كانت يوم الاثنين ٩‏ ربيع الأول الموافق ۲۰ أبريل سنة ٩۷۱‏ م. 


حالة العالم عند ظهور النبي SS‏ 

sede‏ في قريش be‏ فَرْع هاشم النبي محمد E‏ بن عبد الله بن عبد المطلب في أوائل القرن 
السابع للمسیح. ونادى بالاسلام. ER‏ دعوته في الجزيرة كلهاء ثم في الشرق كافة 
Y dé jus‏ مثيل لها في تاريخ الأديان؛ نظرًا لكثرة الأسباب اللائمة لانتشارها. 

عْرِفَتَ عند العرب «بمملكة الروم» وعليها ¿Ed Alle‏ هرقلء وكان العراق واليمن في يد 
Ales‏ الفرس وعليها كسرى آنوشروان» وكانت المملكتان تتطاحنان في الحروب وتثنان 
من الثورات الداخلية وفراغ خزينتيهما من النقود. وقد افتتح جيش كسرى من بلاد الروم 
مدينة الرها* سنة ١١1م,‏ واستولى على دمشق سنة 7١1م,‏ وعلى أورشليم سنة VE‏ 


أ مدينة في ۱۹۰ كيلومترًا من الشمال الشرقي de‏ حلب (قاموس الأعلام (SAN‏ 


1١ 


محمد النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم والقرآن 


ee‏ وفي جُمْلَتها خشبة الصلیب. ثم 355 Je‏ مصر سنة 11۷م 
فافتتح ال(سكندرية, وکان خيش لخن اللفرس بتاع آسیا ais el‏ كلقدونية 

فاحتلهاء ولم Gu‏ بينه وبين العاصمة سوی البوسفور. Sd‏ هرقل ]3 AIS‏ من sli,‏ 
واستعد للحرب. وجرّد جیوشه. واسترد من الفرس هذه ool‏ كلها وخشبة الصلیب. وقام 
الاسلام ق جزيرة العرب Cally‏ داثرة بین الملکتین وله YES‏ سنة ¿WA‏ 

Lad نفوذهما على بلاد العرب؛‎ Dis الملکتان في ذلك الوقت تتنافسان في‎ ails, 
لمَؤقعها‎ Laly كان لهذه البلاد من الشأن الخطير لحاصلاتها من الذهب وآنواع العطور.‎ 
الجغرافي من الأهمية؛ إذ كانت في ذلك العهد طریق الهند.‎ 

وكان الروم بعد إخفاق gls‏ على بلاد العرب بقيادة «أليوس غالوس» سنة ۱۸ق.م 
في age‏ «أوغسطوس» قيصر قد عَدَلُوا عن فتح البلاد BGR‏ وعوّلوا على الفتح السلميء 
واختاروا لعاونتهم على ذلك ملوك glad‏ فناطوا بهم dls‏ حدود بلاد العرب من جهة 
سوريا وفلسطين والسعي في بَسْط نفوذهم في البلاد العربية. 

ly‏ الفرس من جانبهم مثل هذه السياسةء واعتمدوا على المناذرة ملوك الحيرة. 
وناطوا بهم مُقَاوَمة نفوذ الروم. وفع GLE‏ الفرس في بلاد العرب. وكانت ديانة مملكة 
الروم النصرانية. وديانة مملكة الفرس الجوسية. أى تقديس مذهب زرادشت. :۱ 

وكان المجوس یناوئون النصارى o‏ الیهود. وقد انقسم النصارى طوائف 
شتى: یعاقبة. ونساطرة. وآریوسیین. وأرثوذكس ands‏ وانقسم اليهود إلى: رّانیین 
وقرّائين وسامريين. 

وكان العرب في جزيرتهم يتخبطون في عبادة الكواكب والأصنام» وقد دخل الجزيرة 
اليهودية والنصرانية من الشامء والمجوسية من العراق» وكان من العرب من FEI‏ 
بالخالق وأذْكر البعثء ومنهم من ST‏ الخالق والبعث وقال بالطبع الحيي eid‏ 
وکلهم قالوا بالبخت والجن» واشتغلوا بالتنجیم والسحر وتفسير «pla‏ وکان من عاداتهم 
الذميمة: uly‏ البنات» وعدم الرفق بالرقیق. وشرب الخمر. ولعب الیس وبالاجمال فقد 
كانت الفوضی في السياسة والادارة والدين والأخلاق سائدةً في الشرق AS‏ وکان Grill‏ 
یتطلب الخروج من هذه الفوضی والراحة LaF ¿e‏ 


"٠‏ متابعة ميدأ الخبر ومخالفة مبدأ الشر. 


۱۷ 


تاريخ القرآن 


فلما gb‏ النبی محمد ME‏ نادی قومه بقوله: Y‏ له del Y‏ محمد رسول الله ra‏ 
وجوههم عن الکواکب إلى «القرآن الکریم» فجاء ET‏ في الفصاحة والبلاغة وشن التنسيقء 
وقد LAS‏ عقيدة التوحید التي تَقبلها الفطرة الانسانية. وتَضَمّنَ فوق ذلك آدابًا وحكمًا 
وشرائعَ Liles‏ وتاريخًا وسياسةً HR‏ كريمًا. 

وكان ظهور النبي محمد ME‏ في جوار الكعبة والأسواق الشهيرة التي كانت تحج 
إليها العرب من كل فج» وهو من قريش سادة دين العرب pay‏ إلى اليمن والشام 
¿hal‏ 

وقد حض 4255 على نشر الاسلام والجهاد في سبیله. ووعد الجاهدین منهم الجنة 
لذلك als‏ ولا كانت العرب تعجّب بالفصاحة والبلاغة» وتتَحَرّك بالعانی الروحية؛ لما في 
JA agate‏ من الروءة والنجدة والحماسة. وکانوا قد اعتادوا في باديتهم القتال ورکوب 
الأخطارء واستفزَّهُم وَعْد نبیهم وبلاغته وسيرته فنصروه. ثم نصروا Je‏ 0485 خلفاءه, 
فتمَكَذُوا في جيل أو de JÍ‏ تشر سلطانهم ودینهم ولغتهم من السند والهند إلى الحیط 
الأتلانتيكي شرقا Lads‏ ومن بحر الخزر وآسیا الصغرى وبحر الروم وفرنسا إلى المحيط 
الهندي وأعالي السودان شمالا وجنويًا. 
وماك بيان موجّز من سيرة النبي محمد BE‏ ودعوته وكيفية انتشارها نقلا عن أوثق 
الصادر وأحدث الکتب المؤلفة لأكابر علماء الاسلام. 

لد النبي محمد BE‏ بمكة في ۱۲ ربیع الأول على الشهور بين آمل السنةء و٩‏ منه 
على الصحیح. و۱۷ منه على اللشهور بين الامامية. ۲۰ آبریل سنة ١۷٥م‏ وهي عام الفيلء 
توق آبوه قبل أن یولد. alia‏ جده عبد الطلب إلى أن بلغ الثامنة من cojas‏ ومات جده 
فکفله عمه gil‏ طالب» وکانت قریش في ذلك العهد قائمة بالتجارة بين Gaull‏ والشام 
والعراق» وکان gil‏ طالب یحترف بما احترف به قومه» فخرج بالفتی محمد E‏ إلى الشام 
وهو في الثالثة عشرة من عمره. وکان الفتی نجيبًا زكيّ الفؤاد» ودلائل النجابة والذکاء 
بادية على وجهه. قیل: فلما DÍ‏ يُمْرَى ١‏ مع عَمّه رآه راهب مشهور بالصلاح والتقوی 


١‏ مدينة قديمة شهيرة كانت معمورة في age‏ الرومانیین. واقعة على ٩۰‏ كيلومترًا من دمشق. وفیها 


كانت صومعة الراهب الشهور (قاموس الأعلام التركي). 


۱۸ 


محمد النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم والقرآن 


يُدْعَى «بَحِيرَا» فقال: «سيكون مِنْ هذا الفتى Aue Sal‏ يَنْتَشْر 085 في مشارق الأرض 
ومغاربها»» ولا بلغ الخامسة والعشرين خرج إلى الشام في تجارة للسيدة خديجة بنت 
خويلد مع غلامها ميسرة sles‏ إليها بربح عظیم. وقد أعجبها جدّا مهارته وصِدْقه وأمانته 
فخطبّته لنفسهاء وكانت من أعظم نساء قريش shad‏ وأكْتّرهن o‏ وآضحهن نسياء 
فكان له مِنْ شرّف بيتها وثروتها nS‏ مُعين قبل البعثة وبَعدهاء وقد Gib‏ النبي محمد 
BE‏ على گرم ZN‏ وعزة النفس, وشدة الغيرة على قومه» حتى كان لا يطيق أن يراهم 
على ضلالء وكان متين الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبالبعث والخلود. وكان GES‏ ورعا 
Gare‏ للزهد والنسك. وكثيرًا ما كان يذهب إلى غار حراء 55 مكة للصلاة والعبادة» وبقيّ 
حتى ناهز الأربعين من عمره» ففي ليلة القدر الموافقة ١‏ فبراير سنة 1۱۰م بينما كان في 
غار حراء ظَهّرَ له الروح الأمين وأَمَرَهُ بالقيام بالدعوة «والرسالة»» وأخبر بذلك زوجته 
Anus‏ فآمنت به وآمن به ابن عمه علي بن أبي طالب — عليه السلام — ومولاه زيد بن 
حارثة» وصاحبه آبو بكر - رضي الله عنه - وكان آبو بكر Ley‏ سهلا LESE‏ لقومه. 
فجعل يدعو إلى الإسلام سرًّا من 355 منهم. فأسلم على يده عثمان بن عفان» والزبير 
بن العوام» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن آبي وقاص. وطلحة بن عبيد الله» فكان 
هؤلاء المسلمين السابقین. Ds‏ النبي به يُحْفي الدعوة ثلاث سنين حتى ab‏ آتبانغه نحو 
الثربعین» وفيهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمه حمزة» ثم جَهَرَ بها وأنذر 
عشيرته الأقربين» فنبذوا دعوته وسَعَوا في إبطالها بكل قواهم؛ لأنهم كانوا رؤساء دين 
العرب وأهل البيت الحرام. وخافوا إذا أتوا بدين جديد أن تنتقض عليهم العرب فتبور 
تجارتهم. وفوق ذلك فانهم لم يطيقوا أن lu‏ ثر النبي محمد EE‏ بالسيادة عليهم على 
قلة ماله؛ ولذلك كان أشد الناس Lesbos‏ له أشراف قريش وآغنیاقهم. ولكنه كان Gone‏ 
Bias‏ منهم وهم آقرباقه. وقد أضطّهد آصحابه, das‏ كان يلا نصير 65% بالهجرة إلى 
الحبشةء فهاجر إليها جَمْع منهم وفیهم عثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن 
بن عوف. فَأَكْرّم النجاشي مثواهم. وعاد بعضهم قبل الهجرة وأكثرهم في السابعة للهجرة. 
وماتت زوج النبي خديجة بعد VO‏ سنة من زواجها منه. ثم مات عمه آبو طالب فقلَ 
بموتهما آنصاره. ولکنه لم ييأس ولا ضَعْفَتْ عزیمته. بل كان یقصد الأسواق العامة 
ومواسم Gall‏ ویدعو SLE‏ جهارًا إلى توحید الله ودين الفطرة وترك Bale‏ الأصنام 
والکواکب. وقد حرّم الخمر والميسر ووأدَ البنات Sy‏ ما كانت تدين به عرب الجاهلية 
من الباطل, فاستجاب له ستة نفر من أهل الدينة (یثرب) وکلهم من الخزرج» فأسلموا 
وعادوا إلى قومهم فأسلم على آیدیهم کثیرون. 


ya 


تاريخ القرآن 


ثم جاء منهم في الوسم التالي اثنا عشر رجلا من الأوس والخزرج بایعوه على الاسلام. 
وبعث فيهم مصعب بن عمير فعلّمهم القرآن وشعائر الإسلام؛ فانتشر شر بهم الاسلام في المدينة 
حتى قيل إنه لم GE‏ داژ إل وفیها ذكر للنبي BE‏ 

By‏ الوسم الثالث جاءه ثلاثة Se, Steals‏ وامرأتان بايعوه على الإيمان والدفاع 
عن دعوته بالسیف متی ad‏ علیهم» ثم عادوا إلى الدينة. وعَرّمَ النبي BE‏ على اللحاق 
بهم هو وأصحابه؛ ولا Ale‏ قريش بذلك خافوا أن یوب عليهم أهل الدينة ويَغْرُوهم في 
دارهم. فعزموا على قثله» فخرج Gales‏ إلى المدينة سرَّاء وذلك في ۲۰ سبتمیر سنة ۱۲۲م. 
ثم Gal‏ به آصحابه من مكة فسمّاهم الهاجرین وسمّی أهل الدينة الأنصارء وقد آخی 
بين آفراد tdi all‏ فجعل لكل واحد من الهاجرین E‏ من الأنصارء ولا SS‏ آتباعه شرع 
ينشر دينه بالدعوة dull‏ مع حماية هذه الدعوة بالسیف )13 Shai!‏ لذلك. وما كان السیف 
إلى وسيلةٌ لین الفضيلة في العالّم التي كان ينشدها له وقد SAG‏ غزواته التي خرج فیها 
بنفسه VV‏ وقع القتال منها في تشع. وبلغت سراياه وبعوثه ۰۶۸ وأشهر غزواته سَيْع. 


الباب الأول 


الفصل الأول 
حدوث الخط فى الحجاز وانتشاره فيه 


والخط الذي AS‏ به القرآن 


آول حلقة من سلسلة الخط العربي هي الخط المصري «ديموطيق» 'Demotic‏ وهو خط 
الشعب. دن 

وثاني حلقة من سلسلته: الخط الفينيقي نسبة إلى فينيقيا بقرب أرض كنعان على 
ساحل البحر الأبيضء is‏ اليوم جبل لبنان: والفينيقيون من الأمم السامية» كانوا FST‏ 
الناس مخالطة للمصريين للتجارة ولدواع أخرىء فتعَمُوا حروف کتابتهم. ثم وضعوا 
لأنفسهم حروفًا بسيطة خالية عن التعقيد SLUSH‏ التجارية. وقد أخذوا من حروف 
المصريين خمسة phe‏ حرفا مع تعديل قليل — كما قال GAM‏ «ماسبرو» ۲۱۸۵5۳6۲0 في 
كتابه تاريخ المشرق — وأضافوا إليها باقي الحروف. ثم اشتهرّث حروفهم لسهولتها في 
آسيا وأوروبا. 

وثالث حلقة من سلسلته: الآرامي" ll‏ على خلاف بان مؤرخي آوروبا والعرب. 


۱ للمصریین ثلاثة خطوط. آولها: هروغلیف. وهو الخط الخاص برجال الدین. ثانیها: هراطيق» خط 
عُمَّال al‏ الدولة. ثالثها: ديموطيق» خط الشعب وهو أبسط الأصناف. 

alle ۲‏ أثريء ولد سنة ۱۸٤١‏ وتوفي سنة NAVI‏ 

۳ الآرام asl‏ سامية قديمة ESS‏ بلاد العرب في فلسطين والشام. pá‏ إلى آرام بن سام المعروف عند 
العرب بأرم» وهو من سلاف العرب. 


تاريخ القرآن 
راي مؤرخي اوروبا 
خلاصة رأي مؤرخي آوروبا هي أن الخط الفينيقي تولد منه أربعة خطوطء وهي: 


)١‏ اليوناني القديم: أصل خطوط أوروبا كلها والخط القبطي. 
(Y‏ العبري القديم: ومنه الخط السامري نسبة إلى سامرة نابلس. 
Aad )"‏ الحميري: das‏ الخط الحبشي. 

€( الخط الارامي وهو أصل ستة خطوط: 


(i)‏ الهندي بأنواعه. 
ب) الفارسي القديم: الفهلوي. 


) 
) 
) 
) 


وعلی رأي الافرنج: الخط العربي قسمان: آحدهما 3 وهو مأخوذ من نوع من 
السرياني يُقال له آسطرنجیلی»" Sag‏ وهو مأخوذ من النبطي. فعلى هذا الرأي لا يقع 
الخط ¿dl‏ سلسلة الخط العربی» ووضعوا السریانی مع النبطی في آخر حلقة منها. 


* للخط السند آربعة آنواع: (N)‏ الصفوي: نسبة إلى جبل الصفا من جبال حوران. (Y)‏ الثمودي: نسبة 
إلى ثمود سکان مدائن صالح. (۳) اللحياني: نسبة إلى بني لحیان من سکان شمالي جزيرة العرب. 
(E)‏ السبتي أو الحميري: نسبة إلى سکان جنوبي الجزيرة. 

* مملكة الأنباط: امتدت من دمشق الشام إلى وادي القری قرب الدينة شمالًا وجنويًا من بادية الشام إلى 
خلیج السویس شرقا وغربًاء ode‏ شمال غرب جزيرة العرب وجزيرة سیناء ووجدّث آثارهم في N‏ 
(مدائن صالح) للثمودیین» وحوران ودمشق الشام وجزيرة سیناء [Slog‏ فلسطین ومدّين وخلیج العقبة 
والحجر وحوران. 

Quik pull '‏ ثلاثة آقلام» منها الفتوح ویسمی آسطرنجالا وهو آجلها (فهرست). 


vé 


حدوث الخط في الحجاز وانتشاره فيه 


رأي مؤرخي العرب 


ملخص رأي مؤرخي العرب قبل الإسلام ost‏ أن خطهم الحجازي مأخوذ من Jal‏ 
الجیرة۲ “LOW aly‏ ووصل الخط إلى أهل هذين البلدين من عرب SBS‏ ومن LEN‏ 
الناقلين عن المسند. cl‏ مؤرخو العرب أن الخط دَخَلَ إلى مكة بواسطة حرب بن أمية 
بن عبد شمس, وكان قد dl‏ أسفاره من عدة أشخاصء منهم: بشر بن عبد الملك أخو 


E as‏ وقد PAS‏ شر إلى مكة مع حرب بن أمية وتزوج الصهباء 
ابنته» ples‏ جماعة من Jal‏ مكة ثم ارتحل» de as idas‏ 


ولا تجْحَدوا نعماء پشر عليكمو فقد كان مَيمُونَ النقيبة LA‏ 
< حتى حفظتمو من المال ما قد كان شتی : 
وأغنیتمو عن مُشتّد القوم de‏ وما رزَيَرَتْ في SKI‏ یل حميرًا 


Quo 


۳ 
15 


Gs‏ رواية عن ابن عباس — رضي الله عنه — أن أهل الأنبار تَعَلّمُوا الخط من آهل 
الحبرة. فالخط السند على ly‏ مؤرخى العرب من حَلّقات سلسلة الخط العربی» ومن 
أصولة aa.‏ , 

وقد رجّح بعض الباحثين من علماء العرب في كتابه: «حياة اللغة العربية» Gly‏ 


مؤرخي العرب لوجوه: 


۲ الجيرة: بالكسر ثم السكون والراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع SLE‏ له النجفء 
والخط الحيري هو بعينه الخط الذي يُسَمَّى بالكوفي نسبة إلى الكوفة بعد بنائها. 

۸ الأنبار: مدينة على الفرات في Ge‏ بغداد على بعد ۲۰ ميلا منها. 

^ كندة: بطن من كهلان في جنوبي جزيرة العرب. 

'١‏ في رواية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن آبیه, قال: قلت لابن عباس: Se‏ أين آخذتم - معاشر 
قريش - هذا الكتاب العربي قبل أن Ga‏ محمد BE‏ تَجْمَعون منه ما اجتمع وتفرّقون منه ما افترق؟ 
قال: eed‏ عن حرب بن آمیاء rl‏ حرب؟ قال: عن عبد الله بن جدعان. قال: فممن أخذه 
ابن جدعان؟ قال: من أهل GLEN‏ قال: فممن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من أهل الحبرةء قال: فممن آخذه 
Jal‏ الحيرة؟ قال: منْ طارئ BE‏ عليهم من اليمن من BUS‏ فقال: فممن أخذه ذلك الطارئ؟ قال: من 
الحقلجان كاتب الوحي لهُودٍ - عليه السلام - وقال المسعودي: إن بني المحصن بن JSS‏ بن يعصب 
بن Gude‏ هم الذين نشروا الكتابةء يعني Kl‏ ملوك مَذين وسينا وحوران وفلسطين. 


Yo 


تاريخ القرآن 


الأول: أن الخط Gye Sd‏ له آربعة آنواع وآقرب تلك الأنواع إلى الفینیقی هو 
lll ela cadet‏ 
eos al‏ الشته dl cs der ls‏ 
الحيرة والأتبار بواسطة كندة والتبطه ومن الحيرة والانبار ¿La‏ لامل leal‏ وفیه 
أنَّ هذا احتمال ضعيفء alo‏ أن قرب الصفوي من الخط الفينيقي O52‏ گون SAU‏ 
مأخودًا من الفينيقي» وانتشر في Gall‏ ووصل إلى Spall‏ والأنبار» مع أن الاعتراف 
بوصول الخط بواسطة الآراميين يقوّي گؤن الآرامي من آصول الخط الحجازي؛ EY‏ 
pi‏ هؤلاء الآراميّين 2 خَطَّهم الخاص بعيدٌ جدًا. 

الثاني: اختلاط LEN‏ باليمانيين ومجاوردَهُم لهم — كاختلاطهم ببعض طوائف الآرام 
一‏ يقتضي 37 النبط خَطَّهُم المسند منهم. وفيه أن المخالّطة Eds Ey‏ على a‏ النبط 
خَطَّهُم من الیمانیین كذلك IE‏ على ari‏ من الآراميين لنفس الدليل. 

الثالث: إجماع مؤرخي العرب وتضافر رواياتهم واتفاق RE‏ بأنَّ الخط dias‏ إلى 
الحجاز من الیمن. وفيه أن وصول الخط من طريق اليمن لا ينافي 38 La all‏ 
لإمكان أخذ الیمانیین عن الآراميين لمخالطتهم - كما سَبّق. 

الرابع: وجود حروف الروادف؛ وهي (ثخذء ضظغ) في الخط El GAN‏ دون 
الارامی. وفيه أن المسند لو كان من أصول الخط الحجازي؛ لكان لتلك الحروف صور 
حالم قن متسلسلة عن أصلها كسائر الحروف. ففقَدٌ الخط الحجازي صورةً خاصة 
SAA ee‏ القاقه ETE A‏ اوا كوف 
الروادف الوجودة في لسان العرب» pales‏ إلى وضع الحروف الروادف بالاعجام لتلك 
一‏ ویژیده قول مؤلف GES‏ حياة اللغة العربية ص۸۸ - فلا بد أن یکون 

ضع الحروف العربية قد أخذ لها صوّر الباء والجیم والدال والصاد والطاء والعينء 


bs 


ad,‏ لها النقط للتمییز» ودل أيضًا على أن الآرامي من آصول الخط العربي أن 


۳۹ 


حدوث الخط في الحجاز وانتشاره فيه 


الحافظ شمس الدين الذهبي۱ دَگر في BUI SSH‏ في di‏ رواية خارجة بن زيد"١‏ 
عن أبيه» أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بأمر النبي als BE‏ كتابة اليهود 
ele gph BEE dais ia,‏ اخ aa aes‏ لكك 
الكوفي - أَصّل الخط السطرنجيلي وأحد 655 الخط السرياني — خط الیهود؛ ولذلك 
BIS‏ ترجمة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه Ai‏ السرياني ding‏ حدث الكوفي. 
ثم إن الخط الكوفي GE‏ الخطوط للخط «al‏ والحيري قريبٌ EM‏ من النبطيء 
وهو من الآرامي» وهو من الفينيقي» وهو من دیموطیق — خط الشعب الصري — فذلك 
يدل de‏ تسلسّل تلك الخطوط حسب الترتیب الذکور. 


الخط في المدينة (یثرب) 


Li‏ الخط في الدينة (یثرب) فقد 558 أهل السير أن النبي Ls BE‏ وکان فیها يهودي 
ald‏ الصبیان الكتابة» وکان فیها بضعة phe‏ من الرجال يعْرفون الکتابة. منهم سعید 
بن زرارة» والنذر بن عمرو. id,‏ بن وَهُبء وزید بن ثابت» ورافع بن مالك. وس بن 
خوليء والظاهر آنهم کانوا یعرفون الخط الحجازي المأخوذ من الحيريء فلا ينافي هذا 
تلم زید كتابة اليهود بأمْر النبي BE‏ بعد دخوله BB‏ الدينة. 

وأوّل مَنْ 5 LUSH‏ بطريقة dole‏ هو الرسول الأكرم محمد BE‏ بعد مُهَاجَرِدِ إلى 
المدينةء فقد zul‏ في غزوة بدر سبعین رجلا من قریش وغيرهم» وفیهم كثير من الكُتَّابء 
(hä‏ من الأميين الافتداء Já y SUL‏ فدية الکاتبین منهم أن plas‏ کل واحد منهم 
عشرة من صبیان Ball‏ ففعلوا ذلك. وانتشر الخط بالتدریج من هذا الحين في الدينة 
والأمصار التي SES‏ في حوزة الاسلام. وبقیت الأمية الصرفة في البوادي. 


۱ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز أبى عبد الله شمس الدین الذهبی الترکمانی الفارقی الامام 
الحافظ. ولد سنة WY‏ في دمشقء Gly‏ الحدیث Ge‏ صعره» وکان إمام aids‏ وله als‏ منها تذكرة 
الحفاظ Bs‏ سنة ۷۶۸ه. 

۳ خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» آحد الفقهاء من کبار العلماء, الا أنه قلیل الحدیث. ولذلك لم 
058% الذهبي من BUI‏ توفي سنة 15ه في الدينة. 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


للخط الحجازي نوعان: آحدهما: النسخي الستعمّل في الکاتبات» والثاني: الكوفي 
نسبة إلى الكوفة بعد بنائها؛ لأن الخط الحجازي هُذَّبت قواعده وصُوّرَ حروفه فیها 
ولذلك سب إليها. 

فقد AL‏ الباحثون على نفس الكتابَّين GALA‏ من النبي الأكرم إلى القوقس والنذر 
بن ساوى» وأخذوا صورتهما بالتصوير الشمسي (فتوغراف) وطبعوهماء والكتاب المرسل 
إلى المقوقس محفوظ في دار الآثار النبوية في الآستانةء وقد E‏ عليه عالم فرنسي في دير 
بمصر قرب آخمیم» وسمع بحديثه السلطان عبد الجید. فاستقدم ذلك العالِمَ vájés‏ 
النسخة على العلماء» 193583 أنها هي بعينها کتاب النبي BE‏ إلى القوقس, فاشتراها 
Jas‏ عظیم. والکتاب الثاني Boies‏ ق Walze botas.‏ 


YA 


الفصل الثاني 


ابتداء نزول الوحي 


ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي بنص القرآن في رمضان للسنة الحادية والأربعين 


EQ مُباركة‎ A في‎ US إا‎ Sah AI في‎ SÍ Gy من میلاده الشریف‎ 


رَمَضَانَ il sill‏ فيه DN‏ هُدَى de oly o‏ الْهُدَى “gy‏ وهو الشهر 
الذي كان محمد BE‏ یعتکف فيه بغار حراء»* ویعتزل فيه الناس للصوم والعبادة. 

Ole قوله تعالى:‎ Bs نفس الليلة التي ابتداً فیها الوحي ففیها خلاف كثير.‎ Li 
الْجَمْعَّان4* إشارة إلى أن‎ FÜ یوم الفزقان‎ Gabe على‎ GIST نتم آمَنتُمْ بالله وَمَا‎ 
رمضان سنة‎ \V من رمضان؛ لأن التقاء الجمعین‎ phe ابتداء الوحي كان في السابع‎ 
للهجرة. والراد بالجمعین هم السلمون والشرکون ببدر.‎ Y 


۱ سورة القدر. 

۲ سورة الدخان. 

۳ سورة البقرة. 

* جراء بالکسر والتخفیف والد: جبل من جبال مكة Yo‏ ثلاثة آمیال. وکان النبي BE‏ قبل أن يأتيه 
الوحي يتعبد في غار من حراء. 

° سورة الأنفال. 


تاريخ القرآن 


فالآية تشير إلى يومين عظیمین رفیعین شرف الله تعالى Logos‏ محمدًا 8 بالرسالة 
وأعز السلمین بنصره. روی gil‏ جعفر بن جریر الطبري" في تفسيره بسنده عن الامام 
حسن بن علي بن آبي طالب - عليه السلام 一‏ قال: كانت ليلة الفرقان یوم التقی 
الجمعان لسبع عشر من شهر رمضان. 


7 هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء علّامة وَقته في التاریخ والحدیث. ولد في آمل بطبرستان سنة 
۶ وتوفي في بغداد سنة ۳۱۰. 


الفصل الثالث 


ول ما تزل من القرآن 


الصحیح أن آول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقا پاشم hs‏ الذي JE. GE‏ 
محمد بن Glau!‏ العروف بابن آبی یعقوب الندیم في کتابه «فوز العلوم» العروف 
بالفهرست: 


Bin‏ آبو الحسن محمد بن یوسف قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن غالب 
قال: UM‏ آبو محمد عبد dl‏ بن الحجاج الديني — قدم من الدينة سنة 
۹ - قال: حدّثنا بكر بن عبد الوهاب الديني» قال: حدّثني الواقدي محمد 
بن عمر" قال: ¿Be‏ معمر بن abl‏ عن الزخري: عن محمد بن نعمان 
بن بشرء قال: AST‏ ما نزل من القرآن على النبي BE‏ «اقرَأ باشم رب ÓN‏ 
¿sl‏ إلى قوله: EA ¿Ls ale‏ الشیخان عن عائشة: 
«كان النبي Sb BE‏ حراءء فیتحنث فيه GLU)‏ ذوات العدد» ویتزود لذلك. 
ثم یرجم إلى خديجة iu‏ لمثلهاء حتی فجأه Gall‏ وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فيه» فقال: اقرأء فقال رسول الله BE‏ فقلت: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: Aal‏ فقلت: ما 
آنا بقاری. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 


۱ سورة العلق. 
۲ الواقدي هو gal‏ عبد الله محمد بن عمر بن واقد» کاتب جلیل 45M‏ كان Üle‏ بالحدیث والغازي» وقد 
458 الرشید وولاه قضاء بخداد. وتوفي هناك سنة ۲۰۷ ه. 


تاريخ القرآن 


Lal‏ فقلت: ما آنا بقاری. فأخذني فغطني" الثالثة حتی بلغ مني الجهد» ثم 


آرسلني فقال: Lil‏ باسم ربك الذي GE‏ حتی بلغ ما لم یعلم» فرجم بها 


رسول الله ae‏ ترجف يوادرة.» ... الحدیث. ؟ 


وقال آبو عبيدة في فضائل القرآن: LEAs‏ عبد الرحمن Ge‏ سفیان عن ابن آبي 
نجيح عن مجاهد - رضي الله عنه - قال: إن أول ما نزل من القرآن «اقرَاً بام 
obs Cabs‏ وَالْقَلّمق, وأخرج ابن أشتة في GUS‏ الصاحف عن Khe‏ بن ee‏ قال: 
جاء جبرائیل إلى النبي = بنمط فقال: La‏ قال: ما أنا بقاری, قال: اقراً باسم ربك 
us‏ آنها آول سورة SE‏ من السماءء وج عن الزهري أن النبي BE‏ كان بحراء؛ 
إذ أتى ملك بنمط من clus‏ فيه مکتوب: Lal‏ پاسم ربك الذي خلق إلى ما لم یعلم. 

ولم تنزل بعد نزول آية اقرا باسم ربك إلى ثلاث سنوات آية من القرآن» Aids‏ 
هذه الدة زمن فترة الوحي. ثم 35 القرآن ينزل على النبي edie BE‏ وکان تنجیمه 
مثاز اعتراض المشركين» وقد 383 ذلك ¿Lal‏ وأجاب ic‏ وقال في سورة الفرقان: 
«وقال Spall‏ کفزوا ولا JH‏ عَلَيْهِ MS Jail‏ واحدة كَدَلِكَ لِنْكَيّتَ به فوّادك 655¿ 
ES‏ لما في تنجیمه وتکرار الوحي واشراق نور العلم على قلبه من التثبیت لفؤاده 
الشریف. ولا GLE‏ بين نزوله مفرَّقًا Use;‏ وبين قوله تعالی: SGI Gy‏ في I‏ 
القذر4* ور رَمَضَانَ DÍ al‏ فيه AED‏ وج نله a y‏ مبارکة4:" 
لصحة إطلاق القرآن على بعضه كما في قوله تعالى: ql sl Lisp‏ مع العلم 
بان ST‏ منها متشابهات. عل أنه oS‏ أن نقول يآن روح القرآن — وهي آغراضه 
الكلية التي يَرْمِي إليها - oles‏ لقلبه الشریف في طك JS Jp AL‏ به اوح الم 


Y‏ الغط: العصر الشدید. 

! صحیح البخاري ومسلم؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله ی 
* سورة القدر. j‏ 

أ سورة البقرة. 

۲ سورة الدخان. 


۸ 
سوره هود. 


۳۲ 


Y‏ ما J%‏ من القرآن 

* علی قلبك)»۱ ثم ظَهَرَتْ بلسانه د Ui‏ في طول سنين AA‏ 
je‏ التّاس fe‏ مُث Mg SH‏ 

Jay‏ استقراء الأحادیث أن أكثر القرآن نزل مفرّقاء ومن ai‏ السوّر القصار: 
سورة Lal‏ آول ما JS‏ منها إلى قوله تعالى: للم الإنْسَانَ مَا لَمْ pls‏ والضحی 
آول ما نزل منها إلى قوله: «فتضی)»." ding‏ ما نزل جميعًاء ومن أمثلته فیها: سورة 
الفاتحة» والاخلاص, والکوثر» وتبّت» ولم یکن» والنصر,۱۳ ومن آمثلته في السور الطوال: 
MS‏ 

وقد Ju‏ الاستقراء على نزول خمس آيات وعشر آیات» وصح نزول phe‏ آیات 

من آول الومنین Alem‏ وصح نزول es ga ds) Ew‏ وهي بعض آية: 0 
يَسْتَوِي er et!‏ وکذا قوله تعالی: «وَإِنْ e ás‏ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ 
de Al‏ فضله إِنْ شَاءَ GJ‏ الله عَلِيمٌ GaSe‏ فإنها نزلت بعد نزول اول الآية. وهي 
بعض AN‏ 


* سورة الشعراء. 

٠‏ سورة الإسراء. 

۱ في حديث الطبراني. 

۲ ذكر في الإتقان للحافظ جلال الدين السیوطی. 

dle A اي هان‎ ee ee 
A GS بهاء فلا أدري بأيها‎ Shy فاه‎ Sly فيه‎ Se WEL غزفا»‎ zip 
SS ES: 

NÊ 


سورة التشناء. 


۳۳ 


الفصل الرابع 


عهد نزول القرآن 


ینقسم إلى pe‏ متمايرّتين: قبل هجرة النبي BE‏ وبعدها. 

الأولى: مدة مُقامه BE‏ في مكة وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة آشهر وثلائة days phe‏ 
من یوم ۱۷ رمضان سنة ۶۱ يوم الفرقان إلى أول ربيع الأول سنة 9۶ من میلاده. 
وما Ke GIG‏ ونواحیها قبل الهجرة BESSER‏ 

الثانية: مدة نزوله بعد الهجرة إلى الدينة وین Y‏ بغیرها 3 فالدني 
نحو = قال أبى الحسن بن حصار في کتابه «الناسخ والنسوخ»: الدني بالاتفاق 
عشرون سورة. والختلف فیها اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكي بالاتفاق وهي: 
(۱) البقرة. (Y)‏ آل عمران. (Y)‏ النساء )€( الائدة» )0( الأنفالء )1( All‏ 
(A) cl)‏ الأمزاي» )1( (NY) cesa (95) ro‏ الحجزات» sr)‏ 
(۱۳) الجادلة. (NE)‏ الحشرء )19( الممتحنة )19( الجمعة. (۱۷) النافقون. (NA)‏ 
الطلاق» )19( التحریم. (۲۰) ذا جاء نصر الله 


۱ هذا هو القول الشهورء وهناك قولان آخران: آحدهما: أن ما نزل بمكة فهو مكيء وما نزل بالدينة 
فهو مدنی. الثانی: أن SU‏ ما وقع خطابًا لأهل مكةء والدنی ما وقع Glas‏ لأهل الدينة. 


تاريخ القرآن 


daily‏ في جمیعها آبو بكر بن الأنباري" إلا في الأنفال» وآبو عبیدة" في فضائل 
القرآن. إل في الحجرات والجمعة والنافقون. Gales‏ الفهرست محمد بن Glau)‏ 
Llyn‏ محمد بن oa‏ المذكورة في أول ما نزل من القرآن, إلا في الأحزابء 
GALL‏ عليه بين هولاء الأربعة الذين يُعتمد على آقوالهم خمسة phe‏ سورة مما 585 
آبو الحسن في کتابه الناسخ والنسوخ, والختلف فيه خمسة وهي: «النفال» خالف 
فیها أبى بكر بن الأنباري» و«الحجرات والجمعة والنافقون» AILS‏ فیها أبى عبيدة في 
فضائل القرآن. و«الأحزاب» IL‏ فيها صاحب الفهرست محمد بن إسحاق. 


" هو gal‏ بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» كان MI‏ بالقرآن وتفسيره والحديثء توفي 
سنة ۳۲۸. 

" الراجح أنَّ lo‏ کتاب فضائل القرآن هو آبو sue‏ القاسم بن سلام التوق سنة ۳۳۶ بمكة؛ لأن ابن 
الندیم في الفهرست نَسَبَ في ضمّن ذکُر الکتب المؤلّفة في فضائل القرآن هذا الکتاب إليه. 


۳۹ 


الفصل الخامس 


فى إقراء النبي بي الصحابة الكرام القرآن 


كان النبي له OF‏ لا Lay‏ ولا يكتبء de‏ على ذلك نص القرآن: Estás Sealy‏ 
الرَسُولَ النَبِيّ ió Gyles ill GAN‏ عِنْدَهُمْ في ER Up sgl‏ 
تلو de‏ قله منْ کتاب ولا ds‏ بیّمینك NS)‏ لَارتَابَ الْمُيُطِلُونَ4.' وكان BE‏ بعد نزول 
人‏ 
مَنْ كان ن elias‏ لذلك ويَسْتَحْفِظهمٍ (Gta‏ عل ذلك استقراء les‏ يطوق 
الثقات من رجال الحدیث. الذين E‏ معو عليها عند المسلمين. 

روی البخاري في صحیحه steal‏ عن عروة بن الزييرء أن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن we‏ القاری حدّثاه» آنهما سَمِعًا الخليفة عمر بن الخطاب 一‏ رضي 
الله عنه — یقول: Saas‏ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ME‏ 
فاستمغث لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف کثيرة لم يُقرئنيها رسول الله BE‏ فكذث 
اسار ي الصنلاق فتصبرت حتی dió pla‏ پرداثه. فقلت: bs‏ أقرأك هذه السورة 
التي ides‏ تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله AE‏ فقأث: SNS‏ فإن رسول الله BB‏ قد 
آفرآنیها هن ne‏ ما GIGS‏ فاتطافت a‏ آقوده ال رسول اش BE‏ فقلت: aa sj‏ 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم ii‏ فقال: Lal dats‏ یا هشام» فقراً 


۱ سورة التعراف. 
۲ سورة العنکبوت. 
۲ ساوره: C85‏ عليه. أي ‚ale SS‏ 


تاريخ القرآن 


عليه القراءة التي Laa‏ فقال صلی الله عليه وسلم: كذلك dl‏ * ثم قال: Lal‏ 
يا Alan Gee‏ القراءة التي ¿Lal‏ فقال BE‏ كذلك ¿di‏ إن هذا القرآن de‏ على 
سبعة آحرف, فاقرء‌وا ما تیسر منه.» By‏ البخاري عن شقیق بن سلمة قال: Gad‏ 
the‏ بن تین کی وش il‏ كن ى anita‏ 
وسیعین سورةء والله لقد AR‏ آصحاب النبي BE‏ آني Ge‏ آعلمهم بکتاب الله وما آنا 
بخیرهم. قال شيخ الطائفة الامام محمد بن الحسن الطوسي الفقیه* في آمالیه: إن ابن 
مسعود آخذ سبعین سورة من النبي BE‏ وآخذ الباقي عن أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب — عليه السلام — وفي الستذرّك عن ابن مسعود قال: US‏ مع النبي BE‏ غارء 
فنزلت عليه a‏ عُرْفَاي GEL‏ من فيه ... إلخ الحدیث. 
روی آبو عبيدة في فضائله وابن جرير وابن النذر وابن مردویه عن عمر بن عامر 
الأنصاريء أن عمر قرأ: (وَالسَابِقُونَ Se Goll‏ الْمُمَاجِرِينَ LE‏ الَّذِينَ EN‏ 
ae‏ برفع الأنصار Gab ply‏ الواو في (Spall)‏ فقال له زيد بن ثابت: 55 
تَبَحُوهُمْ پإخسان)» . فقال أمير المؤمنين: LET‏ فقال: ائتوني ios ed,‏ فضأله عن 
ذلك» فقال efi ls‏ فجعل كل واحد يشير إلى أنف صاحبه بأصبعه, 
فقال ly‏ أقرأنيها رسول الله BE‏ وأنت تبيع الحنطة. فقال عمر: نعم إذن. ¿SUS‏ 


3 


مات 


13 


Lal آن‎ tod اله‎ ob بن کعب:‎ AG صحیح البخاري أن النبی كله‎ de 
ند فد‎ ES فد ون‎ es عليك القرآن»» قال: الله سمّاني؟ قال: «نعم» وقد‎ 
دلت هذه الروایات على‎ Lal Sch 8 عیناه» واشتهر بين القوم بعدة طرق, قوله‎ 

أن النبي َك كان یر (al‏ هی ها مایا SO peas‏ لصوم Ges‏ قال 
لأبي: ob‏ الله آمرني أن Lal‏ عليك»» de‏ أيضًا على أن الصحابة كانوا يهتمون بحفظ 
اتون الآيات» بحيث كان زيادة حرف واو ونقيصتها Ledge Wal‏ به. مع أن ذلك لا 


؛ هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية ومن Aled‏ فقهائهم ومحدّثیهم. ولد في رمضان 
سنة ۳۸۰ وقدم العراق day‏ لدى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمانء وتوفي في محرم سنة 1۰ 
في النجف. 


YA 


في إقراء النبي BE‏ الصحابة الکرام القرآن 


3 


والمراد بالأحرف السبعة: سبعة أوجه من العاني التفقة بالألفاظ المختلفة» نحو: Cuil‏ 
Als,‏ وتَعَالَ deals oily ¿pila des‏ وامْض واشيرء وهذا الوجه هو ما اختاره محمد 
بن جرير الطبري في مقدمة تفسیره* وقال: والدلالة على صحة ما قلناه ما تقدم 1585 
له من الروایات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب - 
رضي الله عنهم 一‏ آنهم تَمَارَوّا في القرآن فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون 
ما في ذلك من المعاني» وأنهم احتکموا فيه إلى لنبي ڳل فا تقو[ کل des‏ متهم کم 
Syn‏ جميعَهُم في قراءتهم على اختلافهاء حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم» فقال 
النبي BE‏ للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم: «إن الله أمرني أن Lal‏ القرآن على 
آحرف». فمفاد هذا الكلام أن قول النبى BE‏ للمختلفين في نفس التلاوة: دإن الله 
آمرني أ ن آقراً القران على سبعة آحرف» canes‏ آن سبعة آحرف هی آلفاظ مختلفة 
لعنی واحدٍ. ۱ 

روی في آول مقدمة تفسیره عن آبي كريب عن رجاله عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
عن أبيه قال: قال رسول الله يك «قال جبرائیل Lil‏ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: 
اشتزه. فقال: على حرفین» حتی بلغ ستة أو سبعة GR‏ شاف کاف ما 
لم يختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. کقولك: ale‏ وتعال»» وشَاهِدٌ ذلك agi‏ 
الفقهاء هذا المعنى من الحدیث. 

قال ابن عبد البر: وذگر ابن وهب في US‏ الترغیب من جامعه: قیل لمالك: آتری 
Lis‏ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلى 83 الله؟ قال: جائز» قال رسول الله 
iy‏ «أنزل القرآن على سبعة حرف فاقرء‌وا ما تیسر cadio‏ وهذا الوجه هو الذي لا 
يراه العقل بعيدًاء فان الاختلاف لو كان في العنی بسبعة dl‏ یفسر به العنی» فقد 
يفضي إلى معنيين متضادین» فکیف یجیز النبي BE‏ خلاف ما آراد الله Shy‏ من الآية؟ 
مع أن الروایات الكثيرة abs‏ أن النبي BE‏ صوّب قراء‌تهم؟ وغيرُ GAS‏ أن الآية لا pe‏ 
بمعنیین متضادَّيْن قد Us‏ إلى Glo‏ ما حرّم وَحُرْمّة ما GST‏ والله تعالی یقول: Ip‏ 


۳۹ 


تاريخ القرآن 


US‏ منْ عند ge‏ الله لَوَجَدُوا فيه GIS USGA‏ وروی الأعمش عن آنس أنه قرأ 
هذه الآية «إن ناشثة الليل هي أشد Úloy‏ وأصوب قیلا»." فقال له بعض القوم: LIL‏ 
حمزة! إنما هي أقوّم» فقال: أقوم وأصوب وأهدى واحد. ويمكن أن يُحْمَل الحديث على 
ما 8585 محمد بن عبد الكريم الشهرستاني“ في تفسيره وقال: وقد قيل معنى قول 
النبي كله أنزل القرآن على سبعة آحرف, أنها هي الجهات التي GES‏ الکلمات. وهي 
ما GA‏ فيه القراء السبعة من الإمالة والاشمام والادغام. 

وكان الصحابة إذا GSH‏ آية من النبي BE‏ أو سورة يترددون عليه غير Bye‏ 
ويطلوثها آمامه حتی یزداد تدهم من حفظهاء ویسألونه: هل SEIT LS BEAL‏ حتی 
یِقرَهم علیها. 383 الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: ری خارجة بن زيد عن آبیه 
قال: أتى BE Last‏ المدينة وقد E‏ سبعة phe‏ سورة. فقرأت de‏ رسول الله WE‏ 
فأعجبه ذلك. وقال: Lo‏ زید GUS Y‏ يهود فاني ما آمنهم على کتابي»» قال: 
جد er‏ ی شور ١‏ : 

¿alla as a Fe عاق كل‎ a ls 
والدينة ومَنْ حولهم من الناس؛‎ ¿So الوحي من أهل‎ dele والذین لم یشهدوا النزول‎ 
وما نزل محفوظ في صدور كثيرين من الصحابة. وکان‎ A فلا يمضي يوم أو یومان‎ 
القرآن ویختمونه عنده. وقد کانوا يقرءون‎ BE الحَفظة والقرّاء يَغرضون على النبي‎ 
28 بعض القرآن بآمره‎ 

عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله BE‏ «اقرأ علي ففتحت سورة النساء. فلما 
لته کیت إذا hy‏ من UK‏ بشهید los‏ بت عل لام هيدا EL‏ عينيه 
تذرفان من الدمع» فقال: حسبك الان.» 


أ سورة النساء. 

۱ سورة الزمل.‎ Y 

۸ هو آپو الفتح محمد بن آبي القاسم عبد الکریم بن آحمد الشهرستاني, مُتگلم فقيه ولد سنة EW‏ 
وتوفي سنة ۰۶۸ وله GUS‏ في التفسير اسمه «مفاتیح الأسرار ومصابیح الأبرار» وهو تفسير ale‏ 
مخطوط die‏ نسخة موجودة في دار الکتب في برلمان إيران. 


في إقراء النبي BE‏ الصحابة الکرام القرآن 


قال الآمدي* في كتابه «الأفكار الأبكار»: إن المصاحف المشهورة في زمن الصحابة 
كانت مقروءة عليه BE‏ ومعروضة» وكان مصحف عثمان بن عفان — رضي الله Ge‏ 
- آخر ما عُرض على النبي BE‏ وكان يصلي به إلى أن قبض. خرّج ابن أشتة في 
المصاحف وابن أبي شيبة في الفضائل من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلمانيء قال: 
القراءة التي رت على النبي BE‏ في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها 
لتاس البوم. قال البقوتی" ی شرح الستة: إن زید بن ald‏ شود العرشة الکفبرة التي 
on‏ فیها ما نسخ وما «GH‏ وکتبها له BE‏ وقرآها عليه» وکان يُقرئ الناس بها حتی 
مات؛ ولذلك Sättel‏ عمر وآبو بكر - رضي الله عنهما - dandy‏ وولّاه LK ¿leño‏ 
الضاحف؛ 

آرسل رسول الله BE‏ جماعةً من القَرّاء إلى المدينة لتعليم القرآن. روى البخاري 
بإسناده عن أبي إسحاق عن البراء قال: أوّل مَنْ G43‏ علينا من أصحاب النبي $8 
مُصعب بن عمير وابن آم مکتوم. فجعلا يُقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال» Us‏ 
فتح BE‏ مكة ترك معان بن جبل للتعلیم. وكان الرجل إذا هاجر إلى المدينة دَفَعَهُ 
النبي 8 إلى رجل من الحفظة لیعلّمه القرآن. sue y‏ الحفظة في age‏ رسول الله 
لا وقتل في عهده ME‏ في بثر معونة rd‏ سبعين من القراء. قال الكرماني كما في 
الإتقان في الصحيح: إن الذين قتلوا في غزوة Ar‏ معونة من الصحابة - وكان يُقال 
لهم القَرّاء - كانوا سبعين By Ale,‏ كثير من الأحاديث أن أبا بكر - رضي الله عنه 
bas ١‏ القرآن في حياة رسول الله BE‏ وقد ذَكَرَ آبو عبيدة في «كتاب القراءات»: 
eli!‏ من ol‏ النبی E‏ كعد من الهاجرین: الخلفاء الأربعة» وطلحة Mining‏ وابن 
مسعود وحذيفة وسالًا وأبا هريرة وعبد الله بن السائب VALI,‏ وعائشة وحفصة 


* هو أبو الحسن علي بن آبي علي محمد بن سالم التغلبي الفقیه الأصولي المتكلّم التوق سنة AVY‏ 

۷ فو او محم الل بن مسون مجم ين لفراه الغا صاحب alles‏ التنزیل وشرح السنة 
والصابیح» كان ذا 1385 ونسك وقناعة بالیسیر» توفي بمرو سنة BONN‏ 

dab‏ عن ابن حجر في الاتقان حفظ آبي بكر القرآن. 

¡pay ۳‏ عبد ال بن عمر بن الخطاب التوق سنة VE‏ )5,535 الحفاظ)» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
السهمي التوق سنة GES) VW‏ الظنون)» وعبد الله بن عباس بن عبد الطلب. هو الذي Glass Gass‏ 
القرآن. leas‏ له النبي أن ag‏ الله في الدين» وأن يعلّمه تأویل القرآن. GS‏ الطاتف سنة YA‏ )8,55 


¿EN 


تاريخ القرآن 


aly‏ سلمة» ومن الأتصار: عبادة بن الصامت ومعاذ الذي dale LI SS‏ ومجمع بن 
جارية. وفضالة بن عُبَيْ ومَسْلّمة بن lhe‏ وصرّح أن بعض هؤلاء JE‏ القرآن بعد 
النبي «BE‏ وعد د ابن أبي داود منهم تميمًا الداري وعقبة بن ‚le‏ خرّج ابن سعد في 
الطبقات: أنبأنا الفضل بن دُگين» ás‏ الوليد بن عبد الله بن جميع قال: ABS‏ 
جدتي عن أم روقة بنت عبد الله بن الحارث. وكان رسول الله BE‏ يزورها ويسمّيها 
الشهيدة. وکانت قد جَمَعّت القرآن» وکان رسول اله BE‏ قد أموها آن Jas‏ دارها. 


الحفاظ للذهبی) 
255 النسائي بسند صحیح عن عبد الله بن عمر قال: قال سَمِعْتُ القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ 
BE Gull‏ فقال: «اقرآه في شهر» ... الحدیث. 


۲ 


فى كتابة القرآن حين نزوله بآمره UE‏ 
و کتابه 


۰ 


وکان للنبي GUS BE‏ یکتبون الوحي بالخط القرر وهو النسخيء وهم BIE‏ وآربعون, 
آشهرّهم: الخلفاء الأربعة» gly‏ سفیان وابناه: معاوية ویزید. وسعید بن العاص! 
وابناه: آبان وخالد. وزید بن cub‏ والزبیر بن العوام وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن 
آبي وقاص» وعامر en CR‏ وعيد الله CR‏ 3( وعيد الله CR‏ رواحة. وعيد الله CR‏ 
سعد بن آبي السرح," bls‏ بن de Sully Tas‏ قيس وحنظلة د بن الربیم» وشرحبیل 
بن ¿Gus‏ والعلاء بن الحضر مي. وخالد CR‏ الولید. وعمرو بن العاص»ء والمغيرة بن 
شعبة» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي. وحذيفة بن الیمان» وحويطب بن عبد العزی 
العامري» وكان pail‏ للنبي BE‏ وأكتّرَهم كتابة له ds‏ بن ثابت Yes‏ بن أبي طالب 
— علیه السلام. 

ين من الروایات أنه BB‏ كان يهتم بكتابة القرآن. روی البخاري عن الب 
قال: لما نزلت Ca Y‏ الْقَاعدُونَ منّ الْمُؤْمِنِينَ او opal‏ وَالْمُجَاهدُونَ في سَبِيلٍ 


مس ان ا ا د و حاف فع اا و ال کی ال ج 
عثمان» وکان أحد الكتبة في عصره» ولد في سنة الهجرة. YOVO Ge‏ «قاموس الأعلام» حرف السين. 

" روی الطبري في تاريخه أنه O‏ الوحي a‏ ثم ارتد عن الاسلام. ثم ll‏ يوم فتح 
مكة. o‏ 

" وژوي أنه قيل: ان a‏ له كل SF‏ بن کمب. وكان إذا غاب BF‏ كتب له زيد بن ثابت. 


تاريخ القرآن 


الله قال النبي AE‏ ادع لي زيدًا ولیجیٌ باللوح والدواة والکتف أو الکتف والدواة ثم 
قال: اکتب: Np‏ يَسْتَّوي الْقَاعدُونَ4. 
By‏ قصة اسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا من قريش قال له: 

أختك قد صبأت (أي خرجت عن دينك)» tet lis‏ ات 
ess‏ ذا a ۱ eves OG ss‏ 
oad‏ لله مَا في السَّمَاوَاتِ SASS a‏ إلى قوله تعالی: ان ES‏ 

مُؤْمِنِينَ ch‏ * واطلع على صحيفة أخرى فوجد فيها: بشم الل الرَحْمَن الرّحیم #طه * مَا 
KA GA alle is‏ إلى قوله تعالى: di}‏ الْأَسْمَاءُ ASN‏ 1 فأسلم بعدما gd‏ 
بلاغة تلك الآيات. کل هذه الأحاديث والروایات تدل على أنه BE‏ اهتم بكتابة القرآنء 
وأن القرآن تب في عهده وحضرّته بکل إتقان وضیّط. 


ER SER 
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الفصل السابع 


فيما کنب عليه القرآن فى عهد النبي BE‏ 


كان EN‏ یکتبون OLA‏ في العسب واللخاف والرقاع» وأحيانًا في الحریر وقطع el‏ 
والاکتاف» على عادة العرب بالکتابة على تلك الأشياء. وکانت تُطلق gale‏ الصحف. 
ee ee‏ كال tnd) aa Sas‏ 
في الفهرست: وکان اکا رسول Y AE A‏ اللخاف ally‏ وأکتاف 
«byl‏ وروی es‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: Gas‏ القرآن وأجمعه من اللخاف 
والعسب وصدور الرجال. 

روی العيّاشي' في تفسيره في LS‏ رواية له: قال “Yo‏ عليه السلام: إن رسول الله 
يه أوصاني إذا bly‏ في خفرته أن لا آخرج من بيتي حتى أؤلف کتاب اللهء فإنه في 
جرائد النخل وفي GEST‏ الإبل» وفي رواية علي بن إبراهيم” عن أبي بكر الحضرمي عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد - عليه السلام — قال: إن رسول الله E‏ قال q‏ 
يا علي إن القرآن GE‏ فراشي في الصحف والحرير والقراطیس, فخذوه واجمعوه ولا 
ag‏ كما GALS‏ اليهود التوراة. وانطلق Yo‏ — عليه السلام - فَجَمَعَهُ في ثوب 
el‏ كفم یله ال a‏ کات و Zeal)‏ که الفران لست 
BLY‏ فإنه BH‏ كان یآمر بکتابته. ولکنه كان مفرّقًا في الرقاع والأکتاف والعسب 


۱ محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش من کبار $454 الامامية. له تفسير القرآن العروف بتفسير 


العياشي. والوجود dis‏ مخطوط. لكن بعض al‏ العلم للاختصار حذف الاسناد وبذلك 4858 
۲ علي بن إبراهيم بن هاشم الفميء من ثقات $403 الإمامية» له GUS‏ التفسیر العروف. 


تاريخ القرآن 


o 


بتوقیفه BE‏ وفیها ما يدل على أن آیات القرآن E‏ بين يديه بأمره 88 


والقرطاس» 24555 روایات ف آن وضع Y OLN‏ مواضیعها ف القرآن بأمره» واديا 


۳ قال الخطائي: نما لم يَجْمَع BE‏ القرآنَ في مكان واحد LA‏ كان EG‏ من ورود الناسخ لبعض 
آحکامه أو تلاوته. 


er 


الفصل الثامن 


ق ذکر آسماء الذین جمعوا القرآن على 


Reds‏ على عهد النبي E‏ بعض من الصحابة AS ¿LAN‏ وبعض منهم ES‏ القرآن 
ثم als‏ بعد النبی .۱ ZI‏ محمد بن Glau!‏ في الفهرست أن cleat‏ للقرآن على 
age‏ النبي BE‏ هم: علي بن آبي طالب — عليه السلام — ۲ وسعد بن عُبِيد بن النعمان 
بن عمرو بن زید." وأبى الدرداء عویمر بن زيدء؛ ومُعاذ بن جبل بن أوسء* وآبو 325 


۱ قال آبو عبيدة في GUS‏ القراءات: Gf‏ بعضهم إنما LS‏ بعد النبی IE‏ 

۲ 8545 فضله ومقامه الرفيع وجلالته Ab‏ عن ذکُر سيرته. ۱ 

" سعد بن sie‏ بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي: de dl‏ جَمَعُوا القرآن على 
عَهْد الرسول HE‏ قتل يوم القادسية سنة ۱۵ وهو ابن VE‏ سنة. 

* آپو الدرداء عويمر بن زيد: كان JU‏ له حكيم هذه الأمةء تَلَقَى ¿Lal‏ عن النبی das, BE‏ توف 
سنة ۲ ۲ه. 

° مُعاذ بن جبل بن عمرو بن آوس: 3555 الحدیث عن رسول الله BE‏ يأتي معاد all‏ العلماء بربوة إذا 
حضروا gis‏ أستّشهد في الطاعون بالغور سنة VA‏ وله ۳۵ سنة قزر 


تاريخ القرآن 


ثابت بن زيد بن النعمان" ily‏ بن كعب بن قيس ملك امرژ القیس»۲ Es‏ بن 
معاوية.* وزيد بن ثابت." 

ووافقه البخاري في أربعة منهم في إحدى رواياته» روى عن قتادة قال: سألت أنس 
بن مالك: مَنْ ES‏ القرآن على عهد النبي SE‏ فقال أربعة كلهم من الأنصار: 


بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبى زيد» وروی في موضع آخر مكان آبي 


0 


Q 


i 
الاتقان خرّج ابن آبي داود بسند حسنء عن محمد بن کعب‎ By بن كعب أبا الدرداء‎ 
معاذ وعبادة بن الات و بي بن کعپ, وأبو الدرداء»‎ ued الوك آن الجامعین‎ 
وأبو زيد» وآبو الدرداء‎ cb وآبو آیوب الأنصاريء وعن ابن سيرين آنهم آربعة: معاذء‎ 
أو عثمان أو هو مع تمیم الداري وخرّج البيهقي وابن أبي داود عن الشَّعْبِي آنهم‎ 


3 
ستة: el‏ وزيد بن «mb‏ ومعانء وابو الدرداء وسعد بن u) gly «de‏ ومجمع بن 


7 آبو زيد ثابت بن زيد الأنصاري. قال عز الدين آبو الحسن الجزري في أسد الغابة: قال عباس - هو 

الدوري: سمعت يحيى بن معينء وسيل عن أبي زيد الذي يُقال إنه aus‏ القرآن على عهد رسول الله BE‏ 

مَنْ هو؟ قال: ثابت بن زيد. قال بو عمر: ولا أعلم ond‏ وقيل: الجامع للقرآن هو أبو زيد سعد بن عبيد 

بن النعمان. والراجح هو الأول لموافقة قول صاحب الفهرست الثقة له. 

"أي بن کعب بن قیس آبو النذر الألصاري الغزرجي. Lah‏ الصماية بعد He‏ — علیه السلام — وسید 

القَرّاءء قرأ القرآن على النبي ی ¿y‏ بين العلم والعمل, Gob‏ بالدينة سنة اثنتين وعشرین. 

N‏ عبید بن معاوية» وقیل عبید بن معاذء وقیل عتيك بن معاذ الجزري كما في سد الغابة. 

* زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان. BS‏ الوحي لرسول الله Gl) ¿Lal Biss a‏ وأحكم 

الفرائضء» ZU is‏ النبي BE‏ السريانية. توفي — على رواية الواقدي عن رجاله ورواية يحيى بن بكير 

— سنة خمس وأربعين» وقیل GS‏ سنة آربع وخمسین» وقیل خمس وخمسین. (تذكرة الحفاظ للذهبي) 
255 الطبراني والبيهقي والحاکم. قال الشعبي: «صلى زيد بن ثابت على جنازة. فقرّبت dal]‏ بغلته 

ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ برکابه» فقال زید: JS‏ عنه يا ابن عم رسول الله BE‏ فقال ابن عباس: 

هكذا biel‏ أن تفغل بالعلماء والكبراء» فقیل زيد بن ثابت يده فقال: هكذا أمرنا أن َفْعَل Jal‏ بيت 

ES) مسلم. والمراد بالكبراء: 955 الأسنان والشیوخ».‎ dejó وقال الحاکم: صحيح الإسناد على‎ LAS 

„(Ada الابداع‎ 

'١‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجيء جَمَّع القرآن: أَرْسَلّه عمر بن الخطاب إلى 

الشام بعد فتحه لتعليم القرآن والفقه لأهلهء توفي سنة YE‏ بالرملةء وقيل توفي ببيت المقدس. 


¿A 


في ذکر آسماء Guill‏ جمعوا القرآن على عهد النبي BE‏ 


cos 


ae‏ وروی oa‏ قال: SLE aes‏ على عهد رسول 

ويظهر من بعض الروايات أ ن al o‏ الؤمين - عليه pta‏ كب القوآن 
a pe Ei. a‏ نرق 
قال: EL‏ ذلك SES.‏ فيه إلى المدينة فلم ule Sail‏ وقال ابن Mijas‏ قد ورد 
عن Ye‏ — عليه السلام — أنه aes‏ القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي BE‏ 
وخرّجه ابن أبي داود. Bs‏ شرح BIS‏ للمولى صالح القزويني عن GUS‏ سليم بن 

قيس الهلالي. أن le‏ — عليه السلام — بعد وفاة النبي July ds BE‏ على القرآن 
یجمعه ویولفه» فلم یدج من بيته حتی CK, AK dics‏ على تنزیله الناسخ والنسوخ 
منه, Sally‏ والتشابّه. $3 الشیخ الامام محمد بن محمد بن النعمان الفید "۱ في کتاب 
«الارشاد» و«الرسالة السروية» أن le‏ — عليه السلام - 435 في مصحفه النسوخ 
على الناسخ» وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل. 7 الشهرستاني 
في مقدمة تفسبره: كانت الصحابة — رضي الله عنهم — Je aks‏ ن ale‏ القرآن 
تر te a‏ ما ع 
عليه السلام: هل خصّصتم Jol‏ البيت 一‏ عليهم السلام -- دوننا بشيء سوى القرآن؟ 
فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأن ¿Lal‏ وعلْمّه وتنزيله وتأويله 


۱ نقل السيوطي 4155 في الإتقان. 
۳ من كبار علماء الشيعة. أستاذ cis ll‏ المرتضى ale‏ الهدى والرضي - رحمهم الله. 


1۹ 


الفصل التاسع 


فى تاريخ نزول السور 


واعْتَّمَدْتُ في ذلك على GUS‏ «نظم الدرر وتناسق الآيات والسور» لمؤلفه إبراهيم بن عمر 
البقاعي طبع مصرء وعلى كتاب «الفهرست» لابن النديم طبع مصرء وكتاب أبي القاسم 
عمر بن محمد بن عبد الكافي كما GS3‏ ونقل عنه الأستان نولدكه Noldeke‏ في كتابه 
«تاريخ القرآن» des checfte der Qeran‏ وقال: إن كتاب أبى القاسم موجود في مكتبة 


.Cod Lugd 674 Warn 


تاريخ نزول السور. 
العدد السور LSU‏ السور المدنية تاريخ النزول 
eee re) \‏ نزلت بعد المدثر 
۲ البقرةء إلا آية ۲۸١‏ أول سورة نزلت 
فنزلت بمنى في حجة بالدينة 
الوداع 
Y‏ آل عمران بعد الأتفال 
1 النساء بعد الممتحنة 
o‏ للائدق إل الآية 2 بعد الفتح 
فنزلت بعرفات في 
حجة الوداع 
1 الأنعام إلا الآيات: ۲۰ و۲۳ بعد الحجر 


و و و ٤اا‏ وا 
و۱۵۱ و۱۵۲ و۱۵۳ فمدنية 


تاريخ القرآن 


العدد السور المكية السور الدنية تاریخ التزول 
۷ الأعراف» Y‏ من آية: ٠١۳‏ إلى BR‏ 
غاية آية ۱۷۰ فمدنية 
۸ الأنفالء بعد البقرة 
۳ إلى غ 
4 التوبةء إلا الآيتين 2 بعد المائدة 
الآخرتین فمکیتان 
۱۰ یونس, إلى الایات: ۶۰ و۶٩‏ بعد الاسراء 
و۵٩ Ay‏ فمدنية 
caga ۱‏ الآيات: ۱۲ و۱۷ نا ون 
و۱۱۶ فمدنية 
\Y‏ یوسف. Vil‏ و۲ و٣‏ بعد هود 
و۷ فمدنية 
۱۳ الرعد بعد محمد 
vé‏ |براهیم. إلى آيتي: VA‏ و۲۹ بعد نوح 
فمدنیتان 
۰ الحجر إل آية ۸۷ فمدنية بعد يوسف 
١‏ التحلء إلا الآيات الثلاث الأخيرة بعد الکهف 
۷ الاسراء إل الآيات: ۲٢‏ و۲۲ بعد القصص 
و۳۲ و۷ ومن آية ؟7 إلى 
غاية آية ۸۰ فمدنية 
0 الکهف. الا آية ۰۲۸ ومن آية بعد الغاشية 
۳ إلى غاية آية ۱۰۱ فمدنية 
٩‏ مریم إل آيتي ۰۸ و۷۱ بعد فاطر 
فمدنیتان 
۰ طه لا آيتي ۱۲۰ و۱۳۱ بعد مریم 
فمدنیتان 
۲١‏ الأنبياء بعد ابراهیم 


oy 


في تاريخ نزول السور 


العدد السور المكية السور المدنية تاريخ النزول 
YY‏ الحج. لا الآيات: ۲ بعد النور 
ولاه 085 005 
فبين مكة والدينة 
۳ المؤمنون بعد الأنبياء 
Ye‏ النور بعد الحشر 
vo‏ الفرقان, إلا الآيات: /7 و1 ag‏ 
و۷۰ فمدنية 
"0 الشعراء. الا آية ۱۹۷ ومن بعد الواقعة 
۶ إلى آخر السورة فمدنية 
۷ النمل بعد الشعراء 
YA‏ القصص, لا من آية ”5 إلى بعد النمل 
غاية Al‏ 00 فمدنية» وآية AO‏ 
فبالجحفة أثناء الهجرة 
YA‏ العنکبوت. الا من آية ١‏ إلى ۱۱ بعد الروم 
فمدنية 
Y:‏ الروم. إلا آية ۱۷ فمدنية بعد الانشقاق 
۱ لقمانء إلى الآيات: ۲۷ و۲۸ بعد الصافات 
و۲۹ فمدنية 
۲ السجدة الا من آية ٠١‏ إلى بعد المؤمنون 
غاية آية ۲۰ فمدنية 
۳۳ الأحزاب بعد آل عمران 
۶ سبأء إلا آية 1 فمدنية بعد لقمان 
Yo‏ فاطر بعد الفرقان 
۰ يس» لا آية 44 فمدنية بعد الجن 
۷ الصافات بعد الأنعام 
YA‏ ص بعد القمر 
۹ الزمر OV LN‏ واه بعد سباً 
و6 فمدنية 


oy 


تاريخ القرآن 


العدد السور الكية السور الدنية تاریخ التزول 
٤٠‏ غافرء ال آيتي: 51 ولاه عة الزمز 
فمدنیتان 
¿EN‏ فصلت بعد غافر 
۲ الشوری الآيات: ۲۲ و۲۶ بعد فصلت 
و۲ و۲۷ فمدنية 
EY‏ الزخرف. إل آية ۹۶ فمدنية بعد الشوری 
٤٤‏ الدخان بقل الا خرنت 
ASL ٥٠‏ الا آية ۱۶ فمدنية بعد الدخان 
١‏ الأحقاف إلا الآيات: ٠١‏ و۱۵ بعد الجاثية 
و۳۵ فمدنية 
Ev‏ محمد بء إلى آية ‏ بعد الحديد 
۳ فنزلت في 
الطريق أثناء الهجرة 
En‏ الفتح. نزلت في بعد الجمعة 
الطریق عند 
الاتصرات من 
الحديبية 
£4 الحجرات بعد المجادلة 
٠ه‏ ق» إلا آية ۲۸ فمدنية بعد المرسلات 
١‏ الذاريات بعد الأحقاف 
۲ الطور بعد السجدة 
or‏ النجم إل آية ۳۲ فمدنية بعد الإخلاص 
08 القمرء الا الآيات: £6 £09 بعد الظارق 
و٤٤‏ فمدنية 
00 الرحمن بعد الرعد 
١‏ الواقعة I]‏ آيتي ۸۱ و۸۲ بعد طه 
فمدنیتان 
oV‏ الحدید بعد الزلزلة 


08 


في تاريخ نزول السور 


aa‏ السور الكية السور الدنية تاریخ النزول 
oA‏ الجادلة بعد النافقون 
94 الحشر بعد البينة 
.1 الممتحنة بعد الأحزاب 
1۱ الصف بعد التغاين 
1۲ الجمعة بعد الصف 
Ar‏ النافقون بعد الحج 
3 التخابن بعد التحریم 
o‏ الطلاق بعد الإنسان 
3 التحریم بعد الحجرات 
۷ الملك بعد الطور 
A‏ إلا من آية ۱۷ إلى غاية بعد العلق 
۳ ومن آية 48 إلى غاية آية 
9 فمدنية 

4 الحاقة بعد الملك 

۰ العارج بعد الحاقة 
YA‏ نوح بعد النحل 
VY‏ الجن بعد الأعراف 
A‏ إلا الآيات ۱۰ و۱۱ بعد القلم 

و۲۰ فمدنية 

۶ . الذثر بعد المزمل 
vo‏ القيامة بعد القارعة 
كلا الانسان بعد الرحمن 
۷ الرسلات. الا آية ۶۸ فمدنية بعد الهمزة 
tall ۸‏ بعد العارج 
۷۹ النازعات بعد Lal‏ 

gue: de‏ بعد النجم 
١‏ التكوير بعد ROM‏ 


00 


تاريخ القرآن 


العدد السور المكية السور المدنية تاريخ النزول 
AY‏ الانفطار بعد النازعات 
AY‏ المطففين» وهي آخر سورة بعد العنكبوت 
نزلت Su‏ 

Ag‏ الانشقاق sas‏ الانفطار 
۸۰ الیروج بعد الشمس 
M‏ الطارق بعد البلد 

AV‏ الأعلى بعد التکویر 
۸۸ الغاشية بعد الذاریات 
۸۹ الفجر بعد الليل 

58 البلد بعد ق 

)4 الشمس بعد القدر 
ar‏ الليل بعد الأعلى 
ay‏ الضحی بعد الفجر 
as‏ ألم نشرح ... بعد الضحی 
58 التين بعد البروج 
ar‏ العلق» وهي أول ما نزل من 

القران 

av‏ القدر يعد عبس 
۹۸ البينة بعد الطلاق 
۹۹ الزلزلة بعد النساء 

۰ . العادیات بعد العصر 
١‏ القارعة بعد قریش 
۲ التکاثر بعد الکوثر 
۳ _ العصر بعد آلم نشرح .. 
۱۰ الهمزة بعد القيّمة 

٥‏ الفيل بعد الکافرون 


01 


في تاريخ نزول السور 


العدد السور المكية السور المدنية تاريخ النزول 

NA‏ قريش بعد التين 

۷ الماعون, الثلاث الآيات الأول بعد التكاثر 

والبقية مدنية 
۱۰۸ الكوثر بعد العاديات 
۹ الکافرون بعد الاعون 
٠‏ النصر. نزلت بمنی وهي آخر ما نزل 

في حجة الوداع, من السور 
Kee‏ مدنية 

١‏ المسد بعد الفاتحة 

۲ الإخلاص بعد الناس 

۲۳ الفلق بعد الفيل 

٤‏ الناس بعد الفلق 


oV 


الفصل العاشر 


ترتیب نزول القرآن فى مكة والدينة 


على النظم الذي 885 ابن الندیم" بٍسناده عن محمد بن نعمان بن بشير” SU‏ قوله؛ 
لأنه سند قديمٌ يُعتمّد عليه» ولان Ob‏ ما 8553 من الترتیب والترتیب الذکور في کتاب 
إبراهيم بن عمر البقاعي وکتاب آبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي LS‏ نقله 
الأستان «نولدکه» ۱010616 عنه اختلاف يسيرء قال: آول ما نزل من القرآن على النبي 
RE‏ في مكة هو: 


١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما 
لم يعلم 

۲ ثم ن والقلم 

۲ ثم يا أيها للزمل وآخرها بطریق ¿So‏ 

3 ثم المدثر 

... عن مجاهد قال: نزلت تبت يدا أبي لهب‎ ahs o 


ثم إذا شمس کورت 

ثم سبح اسم ربك الأعلى 
ثم ألم نشرح لك صدرك 
ثم والعصر 


= >< u 


۱ فهرست ص۲۷ طبع مصر. 
" ذکرنا إسناد الرواية في آول ما نزل من القرآن. 


ثم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل 
ثم قل هو الله أحد 

ثم قل أعوذ برب الفلق 

ثم قل أعوذ برب الناس» ويُقال إنها مدنية 
ثم والنجم 

ثم عبس وتولى 

ثم ٍنا آنزلناه .. 

ثم والشمس وضحاها 

ثم والسماء ذات البروج 


ثم والتين والزیتون 


ترتیب نزول القرآن في مكة والدينة 


ثم تبارك الذي نزل الفرقان 


1١ 


ثم ويل للمطففین» ویقال Lg]‏ مدنية 

ثم اقتربت الساعة وانشق القمر 

ثم والسماء والطارق 

قال: وحدثني الثوري عن فراس عن الشعبي قال: 
نزلت النحل بمكة الا هوّلاء الآيات: ون عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 


۲ 


ترتیب نزول القرآن في مكة والدينة 


وقال:" وحدث ابن جریح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: نزلت بمكة 
خمس وثمانون سورة» ونزل بالمدينة ثمان وعشرون سورة. نزل ¡Gall‏ 


4 البقرة 

۹۱ ثم الأنفال 

۹۲ ثم الأعراف 

ar‏ ثم آل عمران 

a‏ ثم المتحنة 

۹۰ ثم النساء 

۹۹ ثم ذا زلزلت 

av‏ ثم الحدید 

۹۸ ثم الذين کفروا 

۹۹ ثم الرعد 

۱۰۰ ثم هل أتى على الانسان .. 

۱۰۱ ثم يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء ... 

۱۰۲ ثم لم يكن الذين كفروا 

۱۰۳ ثم الحشر 

vé‏ ثم إذا elo‏ نصر الله والفتح 

1۳۹ ثم النور 

ya‏ ثم الحج 

۱۰۷ ثم النافقون 

۱۰۸ ثم الجادلة 

۱۰۹ ثم الحجرات 

۱۰ ثم يا أيها النبي لم تحرم ... 

۱۱ ثم الجمعة 


(Leipzig فهرست ص۲۱ (طبع‎ Y 


Vv 


\\Y‏ ثم التغاين 
۱۲ ثم الحواریین 
۱ ثم الفتح 
۱۰ ثم المائدة 
۱۹ ثم التوبة 


JE‏ نزلت المعوذتان بالدينة 


قد ple‏ مما سبق أنَّ القرآن كُتب في عهد النبي BE‏ بين يديه في he‏ النخل 
والأكتاف والحرير. خرّج الحاكم بسنده على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: ES‏ 
عند رسول الله BE‏ نؤلف القرآن من الرقاع» وكان هذا التأليف عن ترتيب الآيات حسب 
إرشاد النبي BE‏ إلى مواضعهاء ولکن الصحف المكتوبة كانت متفرقةء ولأجل ذلك أمر 
النبي yal BE‏ — عليه السلام — بجمعه, وحدّر عن تضییعه. كما يدل عليه رواية 
علي بن إبراهيم القمي. وكان القرآن محفوظًا في صدور الرجالء وحَفظته delos‏ من 
الصحابة aK‏ حسب ما سمعوه من النبي iby BE‏ في وقعة بثر معونة في (سنة ۶ه) 
جماعة تَقَرْب agile‏ من سبعين رجلا يقال لهم القَرّاء. 


VE 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


القرآن فى عهد آبي بكر وعمر — رضي الله 
عنهما 


ولا توفي رسول الله BE‏ ورَجَعَتْ ae‏ الزكية إلى ربها راضية مرضيةء وتولى الأمر 
أبى بكر بن آبي قحافة - رضي الله عنه — IB‏ مسيلمة باليمامة في السنة الأولى من 
خلافته, Sal:‏ لقتاله جیشا يتألف من القرّاء dds,‏ القرآن وغیرهم ¿y‏ هذه 
الحرب التي كان ن النصر حليف السلمین. وقتل مسيلمةء واشتد القتل في یومها لقراء 
القرآن؛ أَحَسّ الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه — بضرورة جمع القرآن. في 
الإتقان عن ابن أبي داود بطريق الحسن أن عمر — رضي الله عنه - سأل عن آية من 
كتاب الله» فقيل كانت مع فلان» قتل يوم اليمامة» فقال: ch GY‏ 56 بجمع القرآن, 
فكان JÁ‏ مَنْ dass‏ في مصحف.' روى البخاري بإسناده عن sue‏ بن السباق أن 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: أرسل Y‏ آبو بكر His‏ (أي (bs Guñé‏ 
al‏ اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال آبو بكر: إن عمر آتاني فقال: إن القتل 
قد استحر (أي اشتد) يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخثى أن gd‏ القتل بالقراء 
بالواطن. فيذهب كثير من a‏ وإني أرى أن LS AE‏ القرآن» قلت لعمر: كيف 
(ello as‏ آنل li OPER‏ سول الل 
SEE‏ قال عمر: هذا وا nd‏ فلم يزل rel‏ حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في 
الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل lg Y‏ وقد كُنْتَ تكتب 


أ في قطّع الجلد الدبوغ. 


تاريخ القرآن 


الوحي لرسول الله E BE‏ القرآن فاجْمَعْه. فوالله لو گلّفوني 上 JE‏ من الجبال 
te Aa ee ren CT‏ به 
الله SE‏ قال: هو والله خيرء فلم يزل sil‏ بكر پراجعني حتی شرح الله صدري للذي 
شَرَحَ له صَدْرَ ابي بكر وعمرء فتتبعْتُ القرآن dr‏ من العسپ" واللخاف" وصدور 
الرجال. حتی 2555 آخر سورة التوية مع آبي خزيمة الأنصاري لم آجذها مع ont‏ 
Uys Sets Lily‏ مِنْ أَنْفْسِكُمْ pie le le Sse‏ خریض4 حتى خاتمة براءة. 
یظهر من الرواية آنا آبا بكر - رضي الله عنه — خشي فأبی do‏ فعل ما لم یفعله 
رسول الله BE‏ لشدة اتباعهم للنبي BE‏ ثم اجتهد عمر — رضي الله dic‏ — وقال: هذا 
والله خی أي صلاح AU‏ لأن القرآن هو آساس معالم الدين الاسلامی» وكذلك زید 
بن ثابت آبی أن یفعل ما لم BE aba‏ خشية الابتداع في الدين» oS‏ ظاهر الرواية أن 
Lea Sl‏ يرجع إلى جمع GLE‏ مع أن GLE‏ بحسب الروایات والأقوال السابقة كان 
مجموعًا في حضرة النبی a E‏ التأمل الصادق والشواهد یعطی أن اقتراحم عمر 
جع القرآن إنما كان لجمعه في الورق. حتی إن الصحابة لشدة احتیاطهم وخضوعهم 
لرسول الله BE‏ خافوا أن يكون ذلك من gall‏ وآجاب الخليفة الثاني أن فيه رضی 
النبي BE‏ وصلاح الامة. في الاتقان عن مغازي موسی بن عقبة عن ابن شهاب قال: 
لا آصیب السلمون باليمامة فزع Sy ail‏ وخاف آن Sal‏ من القرآن dalla Aue‏ 
الناس Le‏ كان معهم وعندهم حتی جُمع على عهد آبي بكر في الورق. فکان آبو بكر 
ول مَنْ جمع القرآن في الصحف. أَعْآنَ عمر في الدينة ob‏ يأتي كل من ¿EE‏ شيئًا 
من القرآن من رسول الله BE‏ وقال آبو بكر لعمر ولزید: اقَعُدَا على باب السجد. فمن 
جاء‌کما بشاهدین على كتاب الله فاکتباه.؟ والأقرب إلى الظن أن الشاهدین BIS‏ بشهدان 
تأنه ها Gl‏ كان مقا aide case‏ کل عم asa Waly‏ وکین 
بين يديه صلی الله عليه وسلم؛ ولذلك قال زيد بن ثابت: S455‏ آخر سورة براءة مع 
أبي خزيمة لم أجدها مع cone‏ ولولا ذلك لما صح معنى لعدم وجدانهم لهذه الآية؛ 


" جمع عسيب فهو جريد من النخل (لسان العرب). 
۲ جمح لخفة وهي حجار بیض رقاق (صحاح). 
* هذه الرواية خرّجها ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة. 


YA 


القرآن في عهد أبي بكر وعمر 一‏ رضي الله عنهما 


لأن زيا كان as‏ القرآن وحفظه: SARL,‏ عن النبي BE‏ وقبل قول آبي خزيمة؛ لان 
النبي BE‏ جعل شهادته شهادة elds‏ وأتى عمر بآية الرجم فلم تکْتَب؛ لأنه كان تى 
بها وحده. وكانت — حسب بعض الروايات — نسخة من القرآن المكتوب في العسب 
والحرير والاکتاف في بيت رسول الله SE‏ 

وكان هذا الجمع عبارة عن جمع الآيات المكتوبة في الأكتاب والعسب واللخافء 
ونسخها في الأديم وهو الجلد المدبوغ. قال ابن حجر في رواية عمادة بن غزية أن زيد 
بن ثابت قال: فأمرني أبى بكر SE‏ في قطّع الأديم» فكانت الصحف عند آبي بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عمر في حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. 

وقال عمر - رضي الله عنه: لا US‏ في مصاحفنا Y‏ غلمان من قريش وثقیف» 
وقال عثمان — رضي الله عنه: اجعلوا GN‏ من هذيل والكاتب من ثقیف.* 


المزهرء Ne‏ ص۱۳۷ . 


VW 


الفصل الثاني 


القرآن فى عهد عثمان - رضي الله عنه 


قد سبق أن ن الصحابة قرءوا بعض كلمات القرآن ن BIL‏ مختلفة كانت تدل على معنّى 
واحد. كامض وأسر des‏ وأسرع وأخّْر وأمهلء وأن عمر قرأً: فامضوا إلى $3 الله 
وأنس قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأَصُوب SLE‏ ولم يكن هذا الاختلافُ بنظرهم 
[tas‏ لمعنى القرآن؛ ولذلك أقنّ النبى BE‏ قراءاتهم على اختلاف ألفاظهًا. 

وبعد عهد النبي BE‏ أخذ يزيد هذا الاختلاف في عهد آبي بكرء واشتد في عهد 
عثمان حتى اقتتل المعلّمون والغلمان. وتفرّق القَرّاء والحّفَاظ في الشام والعراق واليمن 
وأرمينية وآذربیجان. وزاد على هذا الاختلاف بتأثير عوامل تحول اللغة بمجاورة أمم 
غير عربية أو عربية غير ás‏ وأصبح بحيث GAS‏ من تأثيره» فعند ذلك ul‏ 
这 全‏ بن اليمان' الصحابي الجليل بسوء تأثيره إن استمرء وكان يغازي Jal‏ الشام في 
فتح آرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأَعْلَمَ Slate‏ سوء عاقبة الاختلاف في القرآن. 

وف البخاري ووافقه صاحب الفهرست" قال: حدّثنا إبراهيم قال: ás‏ ابن 
شهاب. أن آنس بن مالك ide‏ أن حذيفة بن اليمان aad‏ على عثمان (في الفهرست 
وكان بالعراق)» وكان ن يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع Shall Jal‏ 
csi‏ حذيفةٌ اختلافهم في القراءة. فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين أذرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة أن أ رسلي 


أ وهو حذيفة بن حسل بن جابر صاحب رسول الله ES‏ وکان فتح همدان والري والدينور oun‏ 35 
بعد قتل عثمان بأربعين ليلة في سنة WV‏ 
" قال في الفهرست في نقل هذا الحديث: وروی الثقة ... إلخ ص۰۳۷ (طبع مصر). 


تاريخ القرآن 


إلينا بالصحف ثم Los‏ اليك. فَأَرسَلَتْ بها حفصة إلى عثمان» فأمر زید بن ثابت 
وعبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
في الصاحف. وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة: إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في 
شيء من القرآن, فاکتبوه بلسان قریش, فانما أنزق بلسانهم." 

ویظهر من بعض الأسانید الؤئقة ol‏ عشمان لا al}‏ نسخ القرآن مق الصاحف 
جَمَعَ له اثني عشر Sy‏ من قريش والأنصار. خرَّج ابن آبي داود من طریق محمد 
بن سيرين عن AS‏ بن أفلح» قال: لما آراد عثمان أن يكتب الصاحف ds‏ له اثني 
عشر رجلا من قريش ¿Ly‏ فبعثوا إلى الربعة؛ التي في بيت عمر فجيء بهاء وكان 
عثمان يتعاهدهم إذا تداوروا" في شيء ah‏ قال محمد: فظننت Lal‏ كان يوْخُرونه 
لينظروا أحدثهم lage‏ بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله. وقال ابن حجر: GEL‏ 
رأي الصحابة على أن كتبوا ما GS‏ أنه قرآن في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوى 
ذلك." ويدلٌ على قول ابن حجر UES‏ حديث البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت 
فال فقت آية من الأحزاب حین EEE‏ الصحف قد CES‏ آسمم رسول del‏ كله Lis‏ 
بهاء فالتمسناها فوجدناها مع أبي خزيمة بن ثابت الأنصاري: God‏ الْمُؤْمِنِينَ JE)‏ 
صدقوا مَا عَامَدُوا الله Gaile‏ فألحقتّاها في سورتها في الصحف. يتراءى أن التحقیق 
دهم إلى أن الآية مما عُرِضَتْ على النبي BE‏ في العرضة الأخيرة في المصحفء ولا 
une de‏ ربكو أ la Oop‏ 
عنده واحدًا منهاء وأرسل عثمان الثلاثة للبصرة والكوفة والشام. وعيّن das‏ بن ثابت 


۲ وهذا أيضًا يدل على الراجح في معنی الأحرف السبعة من أن الاختلاف كان في قراءة الکلمات بألفاظ 
مختلفة تدل على معتی واحد. 

Aas *‏ العطار ربعته وهي جونة الطیب. وبها سمیت ربعة الصحف. (أساس البلاغة للزمخشري). 

* داورت الأمور طلبت وجوه مأتاهاء (أساس البلاغة). 

' ما كان بغير لغة قريش على الأظهر. 


VY 


القرآن في age‏ عثمان - رضي الله dic‏ 


أن Lo‏ بالدني» وبعث عامر بن قيس" مع البصريء bb‏ عبد الرحمن السلمي مع 
الكوفيء” والغيرة بن شهاب مع الشامي, وقراً کل مضر بما في مصحفه. 

فَالجّمُع الأول كان ASS‏ الآيات حين نزولها في الکتب وأمثالها مما كانت العرب 
SS‏ عليه وعزضها على النبي E‏ والجمع الثاني في عهد الخليفة أبي بكر كان ES‏ 
القرآن بين لوحين ونسخها في قطع الأديم» والجمع الثالث في age‏ عثمان — رضي الله 
die‏ - كان aas‏ المسلمين على قراءة واحدة. 

35 علي بن محمد الطاوس العلوي الفاطمي في GUS‏ «سعد السعود» نقلا عن 
كتاب أبي جعفر محمد بن منصور ورواية محمد بن زيد بن مروان في اختلاف 
الصاحف أن القرآن dees‏ على age‏ أبي بكن dy‏ بن ابت وخالقه في ذلك dah‏ 
و«عبد الله بن مسعود» و«سالم» مولى آبي حذيفة. ثم عاد عثمان فجمع الصحف 
براق اھ نرق :أبن طالب كت عزيه السلام بت A‏ وعيد 
الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة فغسلها (كذا)* وكتب عثمان مصحفا لنفسه. 
ومصحقا لأهل المدينة» ومصحفًا لأهل مكة» ومصحقا لأهل الكوفة. ومصحفا لأهل 
البصرة. Jal areas‏ الشام» (ومصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري في أواسط 
القرن الثامن الهجري) يقول في وصف مسجد دمشق: «وإلى جانبه الأيسر الصحف 
العثماني بخط zul‏ المؤمنين عثمان بن عفان — رضي الله عنه» dy al‏ قویّا أن 
AS‏ هو الذي كان موجودًا في دار الكتب في لنبن غراد وانتقل الآن إلى إنكلترا. 

ورأيت في شهر ذي الحجة سنة Ba VOY‏ دار الکتب العلوية في النجف مصحقا 
بالخط الكوفي GS‏ على آخره: Yo GE‏ بن آبي طالب في سنة آربعین من الهجرة. 
لتشابه أبي وأبى في رسم الخط الكوفي قد os‏ من لا خبرة له أنه: کتب علي بن أبو 
طالب بالواو. 


۲ هو أبو بردة عامر بن قيس الأشعري آخو أبي موسی الأشعري على ما دنا لفحص. 

N‏ اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» من القرّاء» Gat‏ عن عثمان رضي الله عنه. (تهذیب التهذیب لابن 
حجرء :oz‏ ص (VAS‏ 

* في بعض النصوص lol‏ 

۰ في کتابه مساكك الأبصارء ج۱» ص ۰۱۹۵ (طبع مصر). 


vy 


تاريخ القرآن 


Gy‏ کلام ابن طاوس — رحمه الله - في GUS‏ سعد السعود أن عثمان عاد وجمع 
الصحف برأي علي - عليه السلام 一‏ تأييد لما 6585 الشهرستاني في مقدمة تفسیره 
براوية سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن آبي طالب - عليه السلام — یقول: آیها 
الناسء الله الله إياكم والغلو في آمر عثمان» وقولکم حرّاق الصاحف. فوالله ما حرّقها 
إل من مل من آصحاب رسول الله BE‏ جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي 
اختلف الناس فیها: يلقى الرجل الرجلَ فیقول قراء‌تي خيرٌ من قراء‌تك وهذا 533 إلى 
الکفر. فقلنا بالرآي. قال: آرید أن أجمع الناس EA de‏ واحد. فانکم إن اختلفتم 
الیوم كان مَنْ بَعْدَكُم SH‏ اختلاقا. فقلنا: نِعُمَ ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعید 
بن العاص قال: یکتب آحدکما وی الآخرء فلم یختلفا في شيء إل في B35‏ واحد في 
سورة البقرة. فقال آحدهما: «التابوت» وقال الآخر «التابوه»» واختار قراءة زيد بن 
ثابت لأنه کتب الوحي. 


ve 


الفصل الثالث 


ق ترتیب السور فى مصحف على — عليه 
السلام 


واخترنا ذکر ترتیب السور في مصاحف بعض کبار الصحابة والتابعین عن الدارك 
العتبرة القدیمة؛ لا له مساس بتاریخ OLE‏ وفهم أن ترتیبه كان باجتهاد منهم. 

فقد قال ابن الندیم في الفهرست: قال ابن النادی: ¿Bs‏ الحسن بن العباس قال: 
خيرت عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن الحکم بن ظهير السدوسي عن عبد خير عن 
علي - عليه السلام - أنه GL‏ من الناس Ego‏ عند وفاة Sl‏ فأقسم أن لا يضع 
عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن. فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع OLE‏ فهو 
أول RS ees‏ فيه القرآن من قلبه. وكان الصحف عند آهل جعفر 一‏ رضي الله 
عنه — ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلي حمزة الحسني - رحمه الله - مصحفا قد 
سَقط منه أوراق بخط علي بن أبي طالب - عليه السلام — يتوارثه بنو حسن على مر 
الزمان» وهذا ترتيب السور في ذلك الصحف. وسقط ترتيب السور عن أصل النسخة 
المطبوعة في «ليبسك» Leipzig‏ من سنة ۱۸۷۱ إلى سنة ۱۸۷۲ ولكن 583 الیعقوبی! 
في الجزء الثاني من تاريخه ص ۱98-۱5۲ طبع Brill‏ سنة AMY‏ 

وقال: وروی بعضهم أن علي بن أبي طالب - عليه السلام - كان 一 ES‏ 
يعني القرآن - لما قبض رسول الله BE‏ وأتى به يحمله على Jad‏ فقال: هذا القرآن 
جَمَعْتّه» وكان قد جره سبعة أجزاء: 


| 


أ وهو آحمد بن آبي یعقوب بن واضح العروف باليعقوبيء يؤخذ من سياق کتابه أنه توفي بعد سنة 
۸ وله في التاریخ GUS‏ يُعرف بتاریخ اليعقوبي نَشْرَّه الستشرق «هوسما» في لیدن. 


الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع 
البقرة آل عمران النساء المائدة 
يوسف هود النحل يونس 
العنكبوت الحج المؤمنون مريم 
الروم الحجر يس طسم 
لقمان الأحزاب حم عسق الشعراء 
حم السجدة الدخان الواقعة الزخرف 
الذاریات sail‏ تبارك الملك الحُجرات 
هل أتى على الإنسان الحاقة يا أيها الدثر ق والقرآن الجید 
ألم تنزيل سأل سائل call‏ اقتربت الساعة 
السجدة عبس وتولى تبت الممتحنة 
النازعات والشمس وضحاها قل هو الله أحد والسماء والطارق 
إذا الشمس as‏ إنا أنزلناه والعصر لا أقسم بهذا البلد 
إذا السماء انفطرت إذا زلزلت القارعة ألم نشرح لك 
إذا السماء انشقت ويل لكل همزة والسماء ذات البروج والعاديات 
سبح اسم ربك الأعلى ألم تر كيف والتين والزیتون نا أعطيناك الكوثر 
لم يكن لإيلاف قريش طس النمل قل يا أيها الكافرون 
فذلك جزء البقرة فذلك جزء آل عمران فذلك جزء النساء فذلك جزء الائدة 
الجزء الخامس الجزء السادس الجزء السابع 
الأنعام الأعراف الأنفال 
سبحان إبراهيم براءة 
اقترب الکهف طه 
الفرقان النور الملائكة 


YA 


الجزء الخامس الجزء السادس الجزء السایع 
ای الصافات 
فرعون الزمر الأحقاف 

حم الشريعة الفتح 

المؤمن الذين كفروا الطور 
المجادلة الحديد النجم 

الحشر المزمل الصف 
الجمعة لا أقسم بيوم القيامة التغاين 
المنافقون عم يتساءلون الطلاق 

ن والقلم الغاشية المطففين 

إن أرسلنا نوهًا والفجر العوذتین 

قل أوحي ال والليل إذا يغشى 

المرسلات إذا جاء نصر الله 

والضحى 

ألهاكم 

فذلك جزء الأنعام فذلك جزء الأعراف فذلك جزء الأنفال 


۷۷ 


الفصل الرابع 
ترتیب سور القرآن فى مصحف أبي بن 
کعب ‏ رض الله عنه 


الصحابی الجلیل القوق سنة ۲۰ه۱ 


قال ابن النديم:" قال الفضل بن شاذان آخبرنا الثقة من آصحابنا قال: كان تألیف 
السور في قراءة آبي بن کعب بالبصرة في قرية يُقال لها قرية الأنصار على رس فرسخین 
عند محمد بن اللك الأنصاري آخرج إلينا مصحفاء وقال: هو مُصحف آبي زوّیتاه 
عن اف dade bla‏ وا رة أواكل السيؤر*وكوائيم الول وعدد الذي» فاوله: 


١‏ فاتحة الكتاب 
۲ البقرة 

۳ النساء 

é‏ آل عمران 

o‏ الأنعام 


* الفهرست» ص١‏ 5: (طبع مصر). 


ترتیب سور القرآن في مصحف آبي بن کعب — رضي الله عنه 


۳۱ الصافات 
YY‏ داود 
i ۳۳‏ 
vé‏ كيبن 
vo‏ أصحاب الحجر 
۳۹ حم عسق 
۳۷ الروم 
YA‏ الزڅرف 
۳۹ حم السجدة 
3 ابراهیم 
EN‏ الملائكة 
الفتح 
er‏ محمد UE‏ 
和‏ الحدید 
٤٥‏ الظهارآ 
E‏ تبارك 
Ev‏ الفرقان 
۸ ألم تنزیل 
£4 نوح 
o‏ الأحقاف 
ÓN‏ 3 
oy‏ الرحمن 
or‏ الواقعة 
08 الجن 
00 النجم 
Oo 91‏ 
oV‏ الحاقة 


AN 


)13 السماء انشقت 
gal‏ 

اقرا باسم ربك 
الخجرات 

النافقون 

الجمعة 

النبي كل 

الفجر 

الملك 

والليل إذا يغشى 

إذا السماء انفطرت 
والشمس وضحاها 
والسماء ذات البروج 
الطارق 

سبح اسم ربك الأعلى 
الغاشية 


gue 


VW 


ترتیب سور القرآن في مصحف آبي بن کعب — رضي الله عنه 


Ao‏ الصف 
A‏ الضحی 
۸۷ آلم نشرح 
۸۸ القارعة 
۸۹ التکاثر 
4 الخلع 
\4 الجید 
ay‏ اللهم SLI‏ نعبد. 
وآخرها بالکفار 
¿alo‏ اللمز 
ay‏ إذا زلزلت 
۹٤‏ العادیات 
ao‏ آصحاب الفيل 
1 التين 
av‏ الكوثر 
۹۸ القدر 
۹۹ الکافرون 
۱ النصر 
۱۰۱ آبي لهب 
۱۰۲ قریش 
۱۰۲۳ الصمد 
werd‏ الفلق 
۱۰۰ الناس 


5 هکذا في طبعة ‚Leipzig‏ 

t‏ في طبعة Leipzig‏ الطهار بالطاء المهملة. 

7 وهي أهل الکتاب لم يكن أول ما كان الذين کفروا 
(فهرست «(Leipzig dub‏ ص7 7. 


AY 


ال ES‏ 
ترتیب سور القرآن في مصحف عبد الله بن 
مسعود — رضی الله عنه 


الصحابی الجلیل المتوفي سنة ۲۲ أو ۲۳ه۱ 


روی ابن الندیم" عن الفضل بن شاذان أنه قال: S455‏ في مصحف عبد الله بن مسعود 
تألیف سور القرآن على هذا الترتیب: 


۱ البقرة 
۲ النساء 
۳ آل عمران 
yal 3‏ 
1 الماتدة 
۷ يونس 


AVA ya Ve الإصابة,‎ ١ 


۲ الفهرست. ص۰۳۹ طبع مصر. 


۸1 


ترتیب سور القرآن في مصحف عبد الله بن مسعود — رضي الله عنه 


* الحوامیم السبحات‎ Yo 
حم المؤمن‎ ۳۹ 
حم الزخرف‎ ۳۷ 
السجدة‎ ۳۸ 
الأحقاف‎ ۳۹ 
الجاثية‎ € 
الدخان‎ EN 
إِنّا فتحنا‎ EY 
الحدید‎ er 
سبح‎ Es 
الحشر‎ £0 
تنزیل‎ En 
السجدة‎ Ev 
3 En 
الطلاق‎ £4 
الحجرات‎ o». 
تبارك الذي بيده اللك‎ o\ 
التغاین‎ oY 
النافقون‎ oy 
الجمعة‎ of 
الحواریون‎ 5 
قل أوحي‎ o 
نا أرسلنا نوحًا‎ o۷ 
المجادلة‎ OA 
المتحنة‎ ۹ 
يا أيها النبي لم تحرم‎ 1 
الرحمن‎ 31 


AV 


الدهر 

القيامة 

عم یتساءلون 

التکویر 

الانفطار 

هل أتاك حديث الفاشية 
سبح اسم ربك الأعلى 
والليل إذا یغشی 

الفجر 

البروج 


۸۱-۰ 


AA 


ترتیب سور القرآن في مصحف عبد الله بن مسعود — رضي الله عنه 


0 ألم نشرح 
۹۱ والسماء والطارق 
۹۲ والعادیات 
ay‏ أرأيت 
۹٤‏ القارعة 
58 لم يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب 

۹1 الشمس وضحاها 
۹۷ التين 
AA‏ ويل لكل همزة 
۹۹ الفیل 

۱ لإيلاف قریش 
۱۰۱ التكاثر 
GI ۱۰۲‏ آنزلناه 
۱۰۳ والعصر 
۱۰٤‏ إذا جاء نصر الله 
1 الكوثر 
۱۰۹ الكافرون 
۱۰۷ السد 
۱۰۸ قل هو الله أحد 


فذلك مائة سورة وعشر سور.۲ 
ds‏ رواية آخری الطور قبل الذاریات. قال الفضل بن شاذان: قال ابن سيرين: 


۸۹ 


تاريخ القرآن 


الفضل آیضا باسناده عن الأعمش قال: في قراءة عبد الله (حمسق)؛ قال محمد 
بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف زكر نسّاخها أنها مصحف ابن مسعود ليس فيها 
مصحفان متفقان وأكثرها في رق كثير النسخ. وقد ریت مصحفا قد تب منذ نحو 
ماكتى سنة فيه فاتحة الکتاب» والفضل بن شاذان أحد الأئمة في القرآن والروايات» 
فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما شاهدناه. انتهى.' 


ترتیب السور فى مصحف عبد الله بن 


+ .. 


الصحابی الجلیل التوق سنة 1۸ه۱ 


نجد في التاریخ والحدیث للصحابي الجلیل ابن عباس — رضي الله عنه 一‏ الذي 
تخصص في تفسير القرآن صلة خاصة بعلي - عليه السلام — فما يذكر عنه في OLE‏ 
له مزية كبيرة. 

ذكر ابن طاوس" في كتاب سعد السعود أنه اشتهر بين أهل الإسلام أن ابن عباس 
كان تلميذ علي — عليه السلام — Sig‏ محمد بن عمر الرازي في GUS‏ الأربعين أن 
ابن عباس رئيس المفسّرين كان تلميذ علي بن أبي طالب - عليه السلام — فآثرنا نقل 
ترتيب مصحفه كما ذكر الشهرستانی في مقدمة تفسيره» وهو سند أمين. 


Aya Ne الاصابة.‎ ۱ 


" هو علي بن موسی بن جعفر الشهیر بابن طاوس, من آعاظم علماء الشيعة ورجالهم. ولد سنة DOM‏ 
dis Asis‏ ۱۱۶ ه. 


۹۲ 


ترتیب السور في مصحف عبد الله بن عباس — رضي الله عنه 


YA‏ القارعة 
ya‏ القيامة 
۳۰ الهمزة 
۳۱ والرسلات 
۳۲ 3 
۳۳ البلد 
vs‏ الطارق 
۳۵ القمر 
i ۳۹‏ 
۳۷ الأعراف 
call ۳۸‏ 
۳۹ پس 
3 الفرقان 
5۱ الملائكة 
EY‏ مریم 
al ¿Y‏ 
33 الشعراء 
go‏ النمل 
E‏ القصص 
۷ بني إسرائيل 
¿A‏ يونس 
¿A‏ هود 
o‏ پوسف 
ys ۱‏ 
of‏ الأنعام 
oy‏ الصافات 
08 لقمان 


ar 


1 


ترتیب السور في مصحف عبد الله بن عباس — رضي الله dic‏ 


AY‏ العنكيوت 
AY‏ الطففون 
۸٤‏ البقرة 
۸۰ الأنفال 
AA‏ آل عمران 
۸۷ الحشر 
AA‏ الأحزاب 
۸۹ النور 

4 المتحنة 
۹۱ الفتح 
ay‏ النساء 
aN‏ إذا زلزلت 
۹٤‏ الحج 
510 الحديد 
at‏ محمد WE‏ 
۹۷ الانسان 
۹۸ الطلاق 
44 لم يكن 

۱ الجمعة 
۱۰۱ آلم السجدة 
۱۰۲ النافقون 
۱۰۲۳ الجادلة 
۱۰ الحجرات 
۱۰۰ التحریم 
yet‏ التغاین 
۱۰۷ الصف 
۰۸ المائدة 


40 


At 


الفصل السابع 


ترتیب السور ‏ مصحف plod!‏ آبي عبد 
الله 


كما دگرّه الشهرستاني في مقدمة تفسيره. 


Lal \ 

oO ۲ 
الزمل‎ ۳ 

٤‏ المدثر 
6 تبّت 

1 کوّرت 

۷ الأعلى 

۸ واللیل 

4 والفجر 
۱ والضحی 

\\ آلم نشرح 

۲۲ والعصر 
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EN‏ الفرقان 
ey‏ الملائكة 
er‏ مریم 

34 طه 

£0 الواقعة 
El‏ الشعراء 
۷ النمل 

EN‏ القصص 
£4 بني إسرائيل 
> يونس 

5۱ هود 

Aug oY 
sul or 
الأنعام‎ 08 

00 الصافات 
061 لقمان 

Ys 1 
الزمر‎ oA 
المؤمن‎ 5 

1 حم السجدة 
a‏ حم عسق 
Ar‏ الزخرف 
1۳ الدخان 
34 الجاثية 
o‏ الأحقاف 
11 الذاریات 
1۷ الغاشية 
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ترتیب السور في مصحف الامام آبی عبد الله 


40 الرعد 
۹۹ الرحمن 
۹۷ الانسان 
۹۸ الطلاق 
aa‏ لم يكن 
١‏ الحشر 
۱۰۱ النصر 
۱۰۲ النور 
۱۰۲۳ الحج 
۱۰ النافقون 
۱۰۰ الجادلة 
\ الحجرات 
۱۰۷ التحریم 
۰۸ الصف 
۱۰۹ الجمعة 
۱۱ التغاين 
۱ الفتح 
۱۲ التوبة 
١1‏ المائدة 


اختلاف ترتيب السور في مصاحف هؤلاء الصحابة يشير إلى أن ترتيبها كان 
باجتهاد الصحابة والجامعين بخلاف وضع الآيات وترتيبها فإنه كان بإشارة النبي 
ي ثم قد ظهر من الروايات أن القرآن کتب بين يدي النبي BE‏ بقطع من العسب 
واللخاف والأكتاف وجرائد النخلء وهذه الأشياء كانت متفرقة laos Les‏ عن 
بعضهاء ولم تكن كالورق أو الأديم الذي کتب عليه الصحف في الجمع الثاني والتالث 
فلا بد أن الجامعين وَضَعوا dae‏ ثُمَيّرْ المقدّم من المؤخَّر كما نحن نجعل العلامة 
الفاصلة بالأعداد أى بالحروف الأبجدية في هذا الزمان. 


\ 
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abate‏ أنه 385 محمد بن عبد الکریم الشهرستاني في مقدمة تفسيره «مفاتیح 
الأسرار ومصابيح الأبرار» نقلًا عن GUS‏ «الاستغناء» عن سعيد بن جبیر. وعن يحيي 
بن الحرث الديناري في قوله تعالى: #وَلَقَدْ ef SEA Ge Ge GEST‏ قال هي السبع 
الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» ويسمي 


السابعة. وف الآية aes‏ الرواية إليها دلالة واضحة أن هذه السور السبع كانت مَنَظمة 
data‏ الآيات بإرشاد النبى BE‏ حتى أشير إليها في الآية. 


الفصل الثامن 
3 ذكر القراء السبعة ورواتهم الشهورین 


وآسانیدهم وبلادهم ووفاتهم ومیلادهم 


آولهم: نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم الليثي: قرأ على سبعين من التابعین منهم: 
آبو جعفر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندبء فقرأ الأعرج Je‏ عم AN‏ 
بن عباس وأبي هريرة» وقراً ابن عباس وآبو هريرة على آبي بن كعبء وقراً أبي — 
رضي الله عنه - على رسول الله UE‏ وتوفي نافع سنة ۱۱۹ تسعة وستين Bley‏ على 
الصحیح. ومولده في حدود سنة ۷۰ سبعين من الهجرة. وأصله من آصبهان» وكان 
آسود اللون حالگاء وكان ale]‏ الناس في EG‏ بالدينة. انتهت إليه رياسة الاقراء بهاء 
وأجمع الناس عليه بعد التابعين إقراءً AST‏ من سبعين سنة. قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة Jal‏ المدينة Gh‏ قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت آبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة dal‏ 
tall‏ كلح" فان :لم يكو قال: قزاءة isle‏ 

وراوياه: قالون وورش, فقالون هو آبو موسى عيسى بن ميناء توفي سنة ۲۲۰ 
عشرين ومائتین على الصواب. ومولده سنة ۱۲۰ عشرين «Blog‏ وقراً على نافع سنة 
۰ خمسينء واختص به كثيرًا JLS‏ انه كان ابن زوجته» وهو الذي لقبه قالون لجودة 
قراءته — فإن قالون بلغة الروم جيد - وكان قالون قارئ المدينة ونَحْويّهاء وكان 
أصم لا يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن يَسْمَعْه وقال: قرأت على نافع قراءة غير 
مرة وكتبتها «ie‏ وقال: قال لي نافع: كم تقرأ علي اجلس على أسطوانة Jul‏ إليك من 
يقرأ عليك. 
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وورش: هو عثمان بن سعيد الصري, وکنیته آبو سعيدء وقیل gal‏ عمرو» وقیل 
gl‏ القاسم» وورش لقب له» توفي بمصر سنة ۱۹۷ سبع وتسعین «Blog‏ ومولده سنة 
۰ عشر diley‏ رحل إلى الدينة Lad‏ على نافع فقرأ عليه ختمات في سنة ٠٠١‏ 
خمسة وخمسین Blog‏ ورجع إلى مصر فانتهت إليه رياسة الاقراء بها فلم des‏ فیها 
ازع مع براعته في العربية ومعرفته بالتجوید. وکان حسن الصوت. قال يونس بن 
عبد الأعلى: كان وزش جيد القراءة حسن الصوت يهمز ویمد ويشدد us‏ الاعراب لا 

وابن کثیر: هو آبو معبد عبد الله بن 28S‏ بن عمر بن زادان: قرأ على آبي السایب 
عبد الله بن السایب بن آبي السایب الخزومي, وقراً عبد الله بن السایب al de‏ بن 
كعب وعمر بن الخطاب. al Lis‏ وعمر على رسول الله EE‏ وتوفي ابن کثیر سنة ۱۲۰ 
عشرین ومائة pds‏ شك ومولده سنة £0 خمس وآربعین» وکان ala]‏ الناس في القراءة 
بمكة لم ینازعه فیها es‏ وکان فصیخا بليعًا أبيض اللحية طویلا آسمر جسيمًا 
آشهل عليه السكينة والوقار. Gal‏ من الصحابة عبد الله بن الزبير bly‏ يوب الأنصاري 
وأنس بن مالك — رضي الله عنهم 一‏ وراویاه عن آصحابه :ba‏ 

البزي lady‏ فالبزي: هو آحمد بن عبد dil‏ بن القاسم go‏ السجد الحرام 
وامامه ومقریه. وكنيته آبو الحسن. قرأ على عكرمة بن سلیمان «SU‏ وقراً عكرمة على 
شبلء Lay‏ شبل على ابن كثيرء وتوفي البزي سنة ۲۵۰ خمسين ومائتین. ومولده سنة 
۰ سبعین Ailey‏ وکان ماما ٍ القراءة محتقا Gars Usa‏ لهاء ثقة انتمت dal]‏ 
مشيخة الاقراء بمکة. 

وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد الخزومي المكيء وکنیته gil‏ عمروء 
وقنبل لقب له, قرأ على آبي الحسن آحمد القواس, Lay‏ القواس على آبي الأخريطء وقراً 
أبى الأخريط على القسط. وأخبره أنه قرأ على شبلء des Lay‏ على ابن GSS‏ وتوف قنبل 
سنة ۲۹١‏ إحدى وتسعين ومائتین. ومولده سنة ١15‏ خمس وتسعين ومائة. وكان 
EL!‏ في القراءة Gate‏ ضابطًا انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز ورحل إليه الناس 
من الأقطار. 

وأبو عمرو: وهو زبان بن العلاء بن عمارء قرأ على delos‏ منهم آبو جعفر زيد 
بن القعقاع والحسن البصريء وقراً الحسن على حطان» وأبي العالية» وقرأ gal‏ العالية 
Je‏ عمر بن الخطاب als‏ بن کعب. وكان آبو عمرو أعلم الناس بالقراءة والعربية مع 


١6١ 
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الصدق والثقة والأمانة والدین. 5 الحسن به وحلقته متوافرة والناس عکوف علیه. 
فقال: لا إله «hl Y‏ لقد کادت العلماء أن یکونوا أربابًاء کل Se‏ لم SE‏ بعلم. قال Js‏ 
یئول. رُويّ عن سفیان بن عيينة أنه قال: رأيت رسول الله E‏ في النام فقلت: يا رسول 
الله قد اختلقث Ye‏ القراءاث» فبقراءة مَنْ تأمرني أن SLT‏ فقال: بقراءة أبي عمرو بن 
العلاء. توفي آبو عمرو في قول الأكثرين سنة ١55‏ أريع وخمسين «log‏ وقيل غير cello‏ 
ومولده VA dis‏ ثمان وستین وقیل سنة ۷۰ سیعین» وراویاه: الدوري والسوسي 一‏ 
عن اليزيدي عنه. 

والدوري: هو gill‏ عمرو حفص بن عمرء المقرئ الضري» ونسبته إلى الذور» موضع 
ببغداد بالجانب الشرقی» وکان إمام القراءة في عضره وشیخ الاقراء في وقته» ¿Sy‏ ثقة 
ضابطا us‏ وهو آول من aan‏ القراء‌ات» وتوفي في شوال سنة VEN‏ ست وآربعین 
ومائتين على الصواب. 

والسوسي: هو آبو شعیب صالح بن زیاد. ونسبته إلى السوس' موضع بالأهوازء 
وکان مقرمًا a das‏ من أجل أصحاب اليزيديء وتوفي Il‏ سنة 51١‏ إحدى وستين 

dolo‏ ن عام: هو عبد لله بن عامر ll‏ ويحصب فد من ua‏ وكنيته أبو 
| وقیل أب عمران: es ae en‏ 
- رضي الله عنه — 0 oleic‏ على رسول الله ES‏ وتوفي بدمشق يوم عاشوراء 
سنة ۱۱۸ تمانية عشرة de‏ ومولده ae ۲۱ dis‏ وعشرینٍ eee‏ غير ذلك» vod‏ 
الاقراء بدمشق» ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط رحال العلماء والتابعین» وروایاه 
عن أصحايه las‏ 

هشام وابن ذكوان» فهشام: هو آبو عمار بن نصير السلمي القاضي الدمشقيء 
وكنيته gil‏ الوليد» أخذ قراءة ابن jale‏ عرضًا عن غراك بن خالد الزي عن يحيى بن 
الحارث الذماري عن ابن عامر» وكان ن alle‏ أهل دمشق ق وخطييهم. قال عبدان 


' سوس هو الموضع المعروف الآن بشوش بالشين. 
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یقول: ما Sil‏ خطبة منذ عشرین سنة. وکان مفتیهم ومقریهم ومحدّثهم مع الثقة 
والضیط. وتوفي سنة ۲۶۵ خمس وآربعین ومائتین. ومولده dis‏ ۱۵۲ ثلاثة وخمسين 
ومائة. 

sS ab‏ ھک القرشي aay‏ وكنيته 
الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان 3 زمان 
ابن ذکوان أقرأ عندي منه» وتوف في شوال سنة ۲۰۲ اثنتين ومائتین على الصواب. 
ومولده يوم عاشوراء سنة ۱۷۲ ثلاث وسیعین ومائة. 

وعاصم: هو آبو بكر عاصم بن آبي النجود بن بهدلة مولى بني خزيمة بن مالك 
بن النضرء والنجود بفتح النون وضم الجيم وهو مأخوذ من ió‏ الثياب أي سَوَيْتَ 
بعضها فوق já‏ القراءة عن آبی عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمىء وقراً 
gl‏ عبد الرحمن على عثمان ومنه ald‏ القرآن» Ges‏ بن أبي طالب 一‏ عليه السلام 
- وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم 一‏ وكان 
عاصم قد Aad‏ بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجوید. وكان أحسن الناس صوتا 
بالقرآن. قال عبد الله بن آحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم. فقال: رجل صالح 
«dá‏ > ابن oor‏ ی وقد ا هذه Rane‏ و 
وعشرین «Blas‏ ولا اعتبار بقول من قال غير ذلك. وراویاه: 

أبو بكر شعبة وحفصء فشعبة: هو آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي واسمه 
شعبة» وقیل محمد. وقیل مطرق. توفي في جمادی الأولى سنة VAY‏ ثلاث وتسعین ومائة. 
ومولده سنة 10 خمس وتسعین» وکان AGS UL KU‏ ولا حضرته الوفاة 285 آخته, 
فقال لها ما SS‏ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فیها ثمان عشرة آلف AGS‏ 

وحفص: هو gil‏ عمر حفص بن سلیمان بن الغبرة البزاز» وكان 9525 يحفص, 
alii,‏ القرآن من عاصم خمسًا خمسًا كما یتعلمه الصبي من العلم. وکان Sole Üle‏ 
أغلم أصحاب عاصم بقراءة cauale‏ وكان ربيب عاصم 一‏ این زوجته — قال يحيى 
بن معين: الرواية الصحيحة التى رويت من قراءة عاصم رواية حفصء توفي سنة ۱۸۰ 
ثمانين ومائة على الصحیح. ومولده سنة ۹۰ تسعين. 


۱۰۹ 
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وحمزة: هو حبيب بن عمارة الزیات التميمي مولی عكرمة بن ريعي التيمي» 
وکنیته آبو عمارة. قرأ على أبي محمد سلیمان بن مهران الأعمشء وقرأ الأعمش على أبي 
محمد يحيي بن وثاب الأسديء Ly‏ يحيي على آبي شبل علقمة بن قيسء وقراً علقمة 
على عبد الله بن مسعود. وقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله كل توف حمزة سنة 
71 ست وخمسين Blog‏ على الصواب. ومولده سنة ۸۰ ثمانین» وکان إمام الناس 
في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمشء وكان ثقة كبيرًا حجة LSS‏ بكتاب del‏ مجوّدًا 
له: عارفا بالفرائض والعربية» حافظًا للحدیث» ورعا Ile‏ خاشعًا ناسگا ats idols‏ 
لله لم يكن له نظير. كان یجلب الزيت من العراق إلى حلوان. ويجلب الجبن والجوز 
منها إلى الكوفة. قال آبو حنيفة: شيئان UE‏ عليهما لسنا ننازعك عليهما: القرآن 
والفرائضء وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. وقال حمزة: ما قرأت 
حرقًا من كتاب الله إلا بأثر» وراوياه: 

خلف وخلاده عن سليم عنه. فخلف: هو gol‏ محمد بن خلف بن هشام بن طالب 
«hall‏ توق في جمادى الآخرة سنة ۲۲۹ تسم وعشرين ومائتین» ومولده سنة ٠٠١١‏ 
خمسین Bas, les‏ القرآن وهق این عشرين سنةء وابتداً في طلب العلم وهو ابن 
ثلاثة iw phe‏ وکان Übel‏ كبيرًا Úle‏ 485 زاهدًا عابدًا. 

وخلاد: هو Cm sl‏ خلاد بن خالد Spall‏ توق سنة ۲۲۰ عشرین ومائتین. 
وکان LL!‏ 3 القراءة كه عارقا Liso‏ مجوّدًا. قال الداني: هو أضبط آصحاب سلیم 
وا 

والكسائي: هو آبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي من آولاد الفرس» من 
سواد العراق. ژوي عنه أن قيل له: لم cud‏ الكسائي؟ فقال: لأني أَحْرَّمْتُ في كسّاء. 
قرأ على حمزة وعلیه اعتماده. قرأ عليه القرآن لیم آریع Lad asl, is‏ عن 
محمد بن آبي ليلى وعیسی بن عمرء وقرأ عیسی بن عمر على quale‏ وتوفي الكسائي 
سنة ۱۸۹ تسع وثمانين ومائة على أشهر الأقوال عن ۷۰ سبعين سنة» وكان alo]‏ الناس 
في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقرآن. قال آبو بكر بن الأنباري: iS‏ في الكسائي 
أمور: كان alel‏ الناس بالنحوء وأوَحَدَهم بالغريب» وكان ST‏ الناس بالقرآن فكانوا 
یدرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمع في مجلس ويجلس على الكرسي ویتلو 
القرآن من وله إلى آخره. يسمعون ویضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ» وقال ابن 
مَعين: ما رأيت Gum‏ هاتين dag! GS)‏ من الكساتي» وراوياه: 
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آبو الحارث والدوري» فأبى الحارث هو الليث بن خالد الروزي القری» قرأ على 
الكسائي. توق سنة ۲۶۰ آربعین ومائتین» وکان ثقة BLES‏ القراءة ضابطًا لها. قال 
الحافظ آبو عمر: وکان من SÍ‏ أصحاب الكسائيء ai‏ الدوري ووفاته في سند 
آبی عمرو بن العلاء. : 
bra‏ تاه U‏ هن St ke‏ ها فاد as‏ 
لصنفه سراج الدين أبي حفص عمر بن زین الدین قاسم بن شمس الدین محمد 
الأنصاري الصري الشهير بالنشار القری بالجامع الأتابكي." 


۲ النسخة الخطية في دار الکتب الصرية تحت رقم ¿AY‏ 


1۰۸ 


الفصل التاسع 


وضع الاعراب فى القرآن 


یقول التاریخ: إن الصحابة — رضي الله عنهم — جرّدوا الصاحف من کل شيء حتی 
من النقط والشکل. 

ولم يكن الخط الذي da‏ إلى العرب مضبوطًا بالحرکات والسکنات US‏ هو 
اليوم, بل كار هلدا ye dile‏ اشکال sas‏ ولکی اک الات Riga gt)‏ 
في نفوسهم Y‏ اختلاطهم بأمم أعجمية صانت لسانهم عن اللحن» وكان العربي في 
البادية ينطق بكلام فصیح. shy‏ أشعارًا بليغة. وهو )458 فصاحة القرآن وبلاغة 
الخطب. وتؤثر في نفسه Gi‏ تأثير. 

ولا انتشر الاسلام واختلط العرب aol‏ أعجمية ظَهَرَتْ عوامل الفساد في اللغة 
العربية. فحدث اللحن في لسان الفصحاء من العرب» وحدثت عدة حوادث نَبَّهَنَهُم إلى 
النهوض إلى صيانة القرآن الذي هو أساس الدين وحفاظ الإسلام من تطرق اللحن 
عليه» وكان آبو الأسود الدؤلي قد تعلم أصول النحو pal Ys Go‏ المؤمنين - عليه 
السلام - ۱ واشتهر هو بعد ذلك بعلم العربية» وتعلم منه النحقّ جماعة منهم يحيى 
بن AU‏ العدواني قاضي خراسان. ونصر بن عاصم الليثي» وبرعوا في النحو وقراءة 
القرآن وفنون الأدب» غير أن اشتغال جماعة بالنحو لم Lag‏ ذلك التيار الجارف من 
فساد اللسان بالاختلاط. 

فطلب زياد بن drew‏ - وكان Lilly‏ على البصرة - من أبي الأسود أن يضع 
طريقة لاصلاح الألسنة وقال له: إن هذه الحمراء قد كترث وأفسدت من الشنة cal‏ 


۱ قيل له: مِنْ أين لك هذا العلم؟ یعنون: النحق, فقال: لقن حدوده من Ye‏ — عليه السلام — انظر 
وفيات الأعيان» Ne‏ ص ۰۲۶۰ طبع مصر. 


تاريخ القرآن 


فلو وَضَعْتَ شيئًا يُصلح به الناس کلامَهُم ویْعربون به GES‏ الله» فأبى gl‏ الأسود آولا 
لبعض أسباب كان يراهاء فأمر زياد رجلا أن يقعد في طريق آبي الأسود, فلما 4515 
رفع صوته بالقراءة كأنه Y‏ يَقصِد إسماع أبي الأسود وقرأ (أن ن الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله) بکسر اللام. ¿il‏ ذلك أبى الأسود وقال: عر وجا dil‏ أن ترا من clan‏ ثم 
رجع من حينه إلى زياد وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت» ورأيت أن Tal‏ بإعراب القرآن 
فابعث لي IS‏ فبعث زياد إليه ثلاثين ISIS‏ فاختار منهم واحّا من عبد القيس 
وقال له: dá‏ الصحف las‏ یخالف لون الداد» فاذا ss 3355 ul,‏ بالحرف 
فاثقط واحدةٌ cagó‏ وإذا KKK‏ فانقط واحدهٌ lich‏ وإذا ضَمَمْدُهُما فاجعل النقطة 
بين الحرف»: فان yb Sas‏ من هذه الحركات EE‏ فانقط نقطتین, وأخذ يقرأ القرآن 
SUL‏ والكاتب يضع النقطء SLR,‏ الكاتب صحيفةٌ أعاد آبو الأسود نَظَرَهُ عليهاء 
واستمرٌ على ذلك حتى Soil‏ الصحف AIS‏ وجرى الناس على طریقته. وكانوا إذا رأوا 
حرفا بعد التنوين من أحرف الحلق وضعوا إحدى النقطتين فوق الأخرى علامة على 
أن النون مُظْهَرَة ول وضعوها بجانب الأخرى علامةٌ على أن النون مُدْعَمَة أو ABE‏ 
ثم اخترع Jal‏ المدينة للحرف الشدّد dove‏ على شكل قوس طَرَفَاه للأعلى هكذا (-). 
ثم زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى في الشكل فوضعوا للسكون جرة أفقية فوق 
الحرف Ue‏ بسا كان همزة al‏ غير همزة - GY,‏ الوصّل جرة في أعلاها 
متصلة به إن كان LS‏ فتحة» وفي أسفلها إن كان قبلها کسرة. ds‏ وسطها إن كان 
قبلها هه FITIS‏ 


الفصل العاشر 


الاعجام 3 القرآن 


المراد بالاعجام تمييز الحروف التشابهة بوضع نقط لمنع اللبس. فالهمزة في الاعجام 
للسلب أي ازالة العجمة LS‏ في قولك: شَكَوْتْ إليه فآشكاني. أي آزال شكواي. الشهور 
GI‏ اختراع الاعجام كان في عصر عبد الملك بن مروان. والتحقیق يُفيد أنه كان قبل 
الإسلام؛ لأنه عُثْرَ على كتابات قديمة مُحَرّرة قبل خلافة عبد الملك بن مروان فيها Ale}‏ 
بعض الحروف کالباء والياء وشبّههماء على أنه مع GLAS‏ صُور حروف كثيرة كالباء 
والتاء والثاء بعيد Mp‏ عدم الإعجام وعدم 3285 يميزها. فالحق أن الإعجام موضوع 
قبل الاسلام. ولكن تَسَامَلُوا في شأنه Hoa‏ فشيفًا حتى تتوبي ولم GS‏ منه إل النادر 
إلى أن جاء زمن عبد اللك si‏ على AR‏ دَوْلَتَهِ AGE,‏ وبيان ذلك: أن الناس مکئوا 
یقرء‌ون في مصاحف عثمان نیفا وآربعین سنةء وقلنا إن مصاحف عثمان — رضي الله 
dic‏ — كانت مجرّدة عن النقط والشکل.۱ 

ومکث القاری يقرأ ولا يَعْلَم هل القراءة الصحيحةٌ والقرآن SSM‏ هو قوله 
(Ua)‏ بالراء العجمة أو (نَنْشْرّها) بالراء الهملة. أو (لتکون آية لمن خلفك) بالفاء 
و (لن (HE‏ بالقاف؛ ولذلك SS‏ التصحیف في العراق. ففزع الحجاج ad‏ العراق 
إلى OLE‏ في زمن عبد اللك» وسألهم أن یضعوا علامات لتمییز الحروف المتشايهّة, 


۱ النقط للشکل والاعجام لم يكن Latins‏ في زمن عثمان. والنقط كان في زمنه Ale‏ عن علامات 
خاصة باللغات التى كان الصحابة يقرءون بها. کات الصحف التى عند حفصة مه فيها اللغات 
الأخرى بنقط على الحروف اصْطَلّحوا على وضُعها للدلالة على الإمالة وضم ميم الجمع والإشمام والهمز 
والتسهیل» وغيرها من القراءات التي رَوَاها أهل القبائل عن النبي كله فأَمَرَ عثمان - رضي الله عنه — 
الكتبة أن يجرّدوا القرآن من هذه النقطء وآثر أن يُكتب القرآن بلغة قريش لأنه نزل بلسانهم. 


تاريخ القرآن 


ودعا نصر بن عاصم الليتي ویحیی بن یعمر العدواني Sorel‏ آبي الأسود الدژلي لهذا 
الأمر» وکانت dele‏ السلمین 0585 أن يزيد Gad Sei‏ على ما في مصحف عثمان ولو 
للاصلاح خشية الابتداع. وتردد كثيرٌ منهم في قبول الاصلاح الذي آدخله آبو الأسودء 
فبعد البحث والتروي قرر نصر ويحيي 一‏ وکان من التقوی بحیث لا يُتهمان في 
دينهما — إدخال الاصلاح الثانی» وهو أن توضع النقط أفرادًا وأزواجًا لتمییز الأحرف 
التشابهة بالأسلوب الوجود الآن بيدناء ولکن سيق القول أن الحرکات والسکنات كانت 
بطریق النقطء وکذلك الاعجام آیضا كان بطریق النقط. فمنعًا Guill‏ بعض الحرکات 
والسکنات والاعجام كان رسم كتابة الصحف Lie‏ یکتب الحركة بلون أحمر والاعجام 
بلون یخالف الأحمر. قال آبو عمرو: ولا آستجیز النقط بالسواد لا فيه من التغیبر 
لصور الرسم — يعني رسم مصاحف عثمان — وآری أن GSS‏ الهمزات بالصفرة 
Yes‏ ذلك مصاحف آهل الدينة. 

وقال عثمان بن سعید الدانى في کتابه القنم: «وإذا اسْتَعْملَت الخضرة لألفات 
ae dl‏ ها Val eas‏ علدنا کی كله Waly, tee‏ توا فية ای اف 
وجری Jal‏ الأندلس على استعمال آربعة آلوان في الصاحف: السواد للحروف. والحمرة 
للشکل بطريقة النقط. والصفرة للهمزات. والخضرة لألفات الوصل. ولم تشتهر طريقة 
آبي الأسود dl‏ الصاحف sis‏ لقواعد القرآن. 


\\r 


الباب الثالث 


الافرنج والقرآن 


الفصل الأول 


تر جمة القرآن إلى اللغات الغربية 


لم يُقيم أحدٌ على ترجمة القرآن الا بعد أن 5458 کب اللغة والعجمات. وربما كانت 
أول ترجمة إلى اللغة اللاتينية dal‏ العلم في أوروياء وذلك سنة ۱۱۶۳ بقلم كنت Robert‏ 
1 الذي استعان في عمله ببطرس الطليطلي ob alles Pedroditoledo‏ عربي. 
فیکون القرآن قد دخل أوروبا عن طریق الأندلسء وکان الغرض من ترجمته wo‏ 
على دي كلوني Prerre Di Clunij‏ يقصد الرد عليه» ونجد lass‏ بعد أن القران es‏ 
za;‏ باللاتينية (۱۵۰۹) ولكن لم add‏ للقراء أن يقتنوه ویتداولوه؛ لأن طبعته لم 
تكن مصحوية بالردود ‚refutation‏ 

¿y‏ عام )1048( آصدر هنكلمان Hinckelmann‏ ترجمته. وجاءت على الأثر 
)1044( طبعة مراتشي Marracci‏ مصحوية بالردود. ولقد عثر بعض الباحثين في 
مكتبة المرسلين الأمريكان في بيروت على نسخة من طبعة مراتشيء وبعد هذا أخذ القرآن 
في الظهور ass‏ إلى اللغات الأوروبية الحديثة من إنكليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية 
وروسية. حتى لا تخلو الآن لغة من ترجمة له أو ترجماتء pá Jag‏ هذه الترجمات 
ترجمة سايل Ceo-salee‏ إلى الإنكليزية (۰)۱۷۳۶ ومع أن سايل تَوَسْم في الترجمة ولم 
يتقيد بحرف hell‏ فقد Lb‏ ترجمته من آنقس الترجمات وأنفعها في حينها. 


الفصل الثاني 


رأي بعض علماء الافرنج ‏ تاريخ سور 
القرآن 


آهم ما dl‏ الافرنج في تاريخ القرآن هو الكتاب الذي آلفه الأستان «نولدکه» 
Theodor-Noldeke‏ باللغة الألمانية. 

فيه أبحاث تحليلية قيمة» كما أن فيه ما يؤاخذ عليه alle‏ محقق کنولدکه 7101061١‏ 
حيث لم يستوف البحث والفكر فيه حقه. 

ss‏ في كتابه عن تاريخ القرآن من نواح شتی بما يشهد بتضلعه واطلاعه 
الواسع. كما 555 عن حقيقة الوحي والنبوة. وشخصية النبي BE‏ ونزول القرآنء 
وتاريخ نزول السورء مگیها ومدنيها. 

فاتژنا إيراد خلاصة بَحْثه في تاريخ السور. Oly‏ كان قد SI‏ عن نفس المصادر 
alas pa dal. Mal‏ فده مخ Bla‏ 

das أحيانًا. فانه‎ gall تاريخ السور مسلگا قويمًا يهدي إلى‎ Gas في‎ als 
تاریخها بالتحقیق کحرب «بدر»‎ elds BE الحروب والغزوات الحادثة في زمن النبي‎ 
ودالخندق» وصلح دالحذیبیة» وأشباهها من الدارك لفهم قار ما نزل من القرآن‎ 
اختلاف لهجة القرآن وأسلوبه الخطابي دليلًا آخر لتاریخ آياته.‎ LA فيهاء وجعل‎ 

فیقول إن الغالب في الخطابات الواردة في OLS!‏ بلفظ: (يا أيها الناس) والشدة في 
الانذار نزلت في آول النبوة وقلة عدد السلمین. والخطابات بلفظ: L)‏ آیها الذين آمنوا)؛ 
وآيات الرحمة نزلت بعد ازدیاد عدد السلمین والمؤمنين. 


۱ انظر الطبعة الثانية من GES‏ تاريخ القرآن» YE Gas oa‏ ج۱. 


تاريخ القرآن 


وهو یرتاب في بحثه التحليلي في الروایات والأحاديث وأقوال الفسرین في تاريخ 
القرآن. 

وفي عين الحال يأخذ Ge‏ مَجْمُوعها ما يضيء 088 ويرشده إلى كشف تاريخ السور 
والآيات ونظمها Ghai‏ ۱ 

آخذ ترتیب السور عن Goh GUS‏ القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي» من 
رجال القرن الخامس الذي ذَكَرْنا ترتیبه وکلامه. ولکنه قَسَّمَه إلى قسمین: القسم 
المكي والقسم الدني» وهو یضع سورة العلق 一 Mío‏ وهي آول ما نزل على ما رواه 
المحدّثون - في أول القرآن. وسورة القلم — وهي التي تلیها في النزول - بَعْدّها ... 
وهکنا. 


ترتیب القسم المكي على رأي نولدکه 


1 ر14 ر"لا ر٤۷‏ ر1١۱‏ را۸ ر۸۷ ر۹۲ ر۸۹ ر۳٩‏ ر٤٩‏ ر۱۰۳ ر۰۰٠‏ ر۱۰۸ 
ر۱۰۲ ر۱۰۷ ر۱۰۹ Neo,‏ ر۱۱۳ ر5١١‏ ر۱۱۲ OW)‏ ر۸۰ ر۹۷ AO, AV,‏ )40 
ر۱۰ را۱۰ ر٥۷‏ ر٤۱۰‏ ر۷۷ ر۰٥‏ ر۰٩‏ ر٣۸‏ ر٤٥‏ ر٢۳‏ ر۷ ر٣۷‏ ر٣٣‏ ر٥٣‏ ره 
ر۱۹ ر۲۰ ركه رآ۲ ر۲۷ ر۲۸ ر۱۷ ر۱۰ راا ر۱۲ ر٥۱‏ را ر۳۷ را٣‏ ر٤۳‏ ر۹٣‏ 
ر٤٤‏ را٤‏ ر٣٤‏ ر٣٤‏ ر٤٤‏ ر٥٤‏ را٤٤‏ را٥ MAS‏ ر۸٨۱‏ راا را۷ ر ٤ا‏ را٣‏ ر٣٣‏ ر٣٣‏ 
OY,‏ ر1۷ VA)‏ ر۷۰ VA,‏ ر۷۹ AY‏ ر٤۸‏ ر۳۰ ر۲۹ ر۸۳. 


ترتيب القسم المدني على رأي نولدكه 


٣٤ر‎ NES ٥٩ر‎ ٩۸ر‎ 1٥ر ر۸ ر ر٣۲ ر1۰ ر٤ ر۹٩٩ ر۷٩ رلا ر۱۲ ر۹٥٥ را۷‎ ۲ 
VAS ره‎ EAS WG VES WS راا‎ EA OAS WS ٣٣ر‎ 


* ص۰۸ ج۱. تاريخ القرآن لنولدکه Noldeke‏ 


\\A 


الفصل الثالث 


البحث فى فواتح سور القرآن 


من أعوص المسائل التي يصادفها الباحث في القرآن من الناحية العلمية والتاريخية فهم 
معاني al‏ في فواتح السورء مع ما لها من العلاقة الخاصة بتاريخ القرآن. 

ذهب الفسرون من الصحابة Gay‏ بَعْدَهم إلى الیوم مَذَاهِبَ مختلفة في تفسيرهاء 
وني لا تزال مجهولة غامضةء وكثرة الأقوال olny‏ الذاهب فیها دلیل ye‏ الغموض 
والابهام» ونحن نذکر آهم الآراء والتفاسیر المذكورة في عامة تلك الحروف أو في بعضهاء 
ثم نقول بالراجح منها: 


(۱) عن مجاهد أن )13 ص. حم» طسم) هي فواتح السور. 

(Y)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنه: call‏ حم» ن اسم مقطع! cally‏ آي: آنا الله 
آعلم»» 

(۳) عن عکرمة: الم “eam‏ إشارة إلى أن السورة السابقة انتهت»" ویذکر النووي؛ 
في کتابه «تهذیب الأسماء واللغات» في (مادة حمم) في حم خمس تأویلات: 


(I)‏ أنه اسم من آسماء الله تعالی آقسم يه كما عن «ابن عباس». 
(ب) أنه اسم من أسماء القرآن كما عن «قتادة». 


۱ طبري» ص1۸ Ne‏ 
۲ طبري» Ne Woe‏ 
۲ طبري» Ne Mya‏ 
* هو العلامة محيي الدین بن شرف النووي التوق سنة 1۷۸ھ يذكر في ص WY‏ ۰۱ (طبع مصر). 


تاريخ القرآن 


)>( حروف مقطعة من آسماء الله تعالی الذي هو الرحمن الرحیم. 
(د) هو محمد. قاله جعفر بن محمد عليه السلام. 
)2( هو من فواتح السور Of LS»‏ مجاهد». 


وفي الحدیث: «شعارکم حم لا يُنْصّرون.» قال الأزهري: Ki‏ آبو العباس عن قوله 
صلی الله عليه وسلم حم لا يُنْصّرونء فقال: معناه: والله لا يُنْصَرُون الکلام خبر. 

وقي لسان العرب" في حدیث الجهاد: NR Nr‏ مد میم لا Mog ras‏ قال 
ابن الأثير: معناه اللهم لا يُنْصَرُون. 

ویقول الطبري: قال جماعة: بل Gh)‏ بذلك السور لیفتح لاستماعه أسماع 
المشركين إذ تواصوا بالاعراض عن القرآن. حتی )15 استمعوا له YS‏ علیهم المؤلف. 

ویذکر النووي أيضًا عن قتادة قال: «ق» اسم من آسماء القرآن» وقال: قال آبو 
عبيدة والزجاج: GSH‏ السور به كما il‏ غيرُها بحروف الهجاء نحو cc)‏ الم. (U‏ 
وحکی الفرّاء والرُجاج أن Lag’‏ من أهل الدينة قالوا: معنی قاف قضی الله ما هو «IS‏ 
واحتجوا Jods‏ الشاعر: 


Gl لها قفي فقالت‎ Si 


معناه «قالت قف» هذا کلام الواحدي» ویقول ابن طاوس في کتاب «سعد السعود» 
نقلا عن الجزء الأول من شرح تأویل القرآن وتفسیر معانيهء" تصنیف آبي مسلم محمد 
بن بحر الأصفهاني من تفسير الحروف القطعة (الم وباقي الحروف القطعة) قال: 
قال آبو مسلم: إن الذي عندنا آنه لما كانت حروف المعجم er‏ کلام العرب وتحدّاهم 
بالقرآن وبسورة من مثله» أراد أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف المقطّعة تعرفونها 
وتقتدرون على أمثالهاء فكان SIE‏ عن الإتيان بمثل القرآن وسورة año de‏ دلیلا 
على أن ail‏ والتعجيز لكم من الله وأنه ASS‏ رسول الله BE‏ قال: ومما يدل على تأويله 
أن كل سورة افتتحت بالحروف التي أنتم تعرفونها بعدها إشارة إلى القرآن» يعني أنه 


5 ص ۰8۰ ج16. 
\ ص Ne AV‏ 


البحث في فواتح سور القرآن 


موف من هذه الحروف التي آنتم تعرفونها وتقدرون عليهاء ثم سأل نفسه وقال: إن 
قيل لو كان الراد هذا لكان قد اقتصر الله تعالی على ذگر الحروف في سورة واحدةه 
فقال: عادة العرب التکرار عن إيثار algal‏ الذین یخاطبونه. 


فأهم الآراء في Es‏ انل .ها GLASS SUN‏ تدای روف Gl‏ الطبري 


عن جماعة. وهو أن السور SEKI‏ بهذه الحروف لفت Bi‏ المشركين إلى استماع 
القرآن المؤلّف منهاء وروی ثانيهما Zul‏ طاوس العلوي عن أبي مسلم محمد بن بحر 
الأصفهانيء وهو لفت النظر إلى ET‏ القرآن o‏ من هذه الحروف التي تعجزون عن 
الإتيان بمثل قرآن alg‏ منها وأنتم تنطقون بهذه الحروف. 

Gob,‏ الإفرنج هذا الباب وبحثوا في فواتح السورء وأنا اطلعت على أبحاثهم 
فرأيتهم لم يأتوا برأي يكون له قيمة في نظر العلم والتاريخ. 

في دائرة المعارف الإسلامية Enzyclopaedie der Islam‏ بقلم Buhl‏ .1 في فقرة 
)10( من مادة قرآن وردت آراء «باور» Bawer‏ و«نولدكه» Noldeke‏ الشخصية بعد 
سرد آراء علماء المسلمين التي ذكرنا خلاصتها عن أوثق المصادرء وقد تركنا ZI‏ آراء 
هؤلاء الإفرنج الشخصية؛ لضغفها وعدم ركونها إلى الدليل العلمي. 

والله يهدي إلى الحق. 


۱۳۳۱ 


مصادر الکتاب 


حياة اللغة العربیة: لأمين واصف ab)‏ مصر). 
صحیح البخاري. 

Ce 人 一‏ مسلم. 

تفسير الصافي: للمحسن الکاشانی الشهور بالفیض. 
کتاب الناسخ والنسوخ: N‏ الحسن بن حصار. 
تاريخ اليعقوبي» (طبع (brill‏ 

الأفكار الأبكار: للامدي. 

Jul‏ محمد بن الحسن الطوسي. 

مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار للشهرستانی. 
تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبى. 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي. 

كتاب سليم بن قيس الهلالي. 

لسان العرب. 


تاريخ القرآن 


الصحاح. 

کتاب سعد السعود: لابن طاوس. 

کتاب مسالك الأيصار. 

آساس البلاغة: للزمخشرى. 

کتاب الکرر فيما تواتر من القراء‌ات السبع وتحرر. 

„US‏ بحار الأنوار: للمجلسي. 

کتاب حدائق الریاض: للشیخ الفید. 

«BIS آصول‎ 

وفیات الاعیان. 

آسد الغابة: لابن الأثير. 

تهذیب التهذیب: لابن حجر. 

ls‏ 8 معارف القرن العشرین. 

ale‏ الفلك وتاریخه في القرون الوسطی: «لنلینو» الايطالي. 
تاريخ القرآن: لنولدکه ۱0106166 (بالألمانية). 

دائرة العارف الاسلامية -Enzyclopaedie der Islam‏ 
مقدمة الترجمة الايطالية للقرآن للویجی -Lwgi Bonelli ug‏ 
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